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 رواية

 اءـــــوف      
   نجوى سعيدي                                                           
 تدقيق لغوي:

 فاطمة الزهراء علاء                                   



 

 

 الإهداء 

..لى من قتلتني عيونه عشقا إ  

..ن لى من لا أعرف أين هو الآإ  

..لم يغب يوما عن بصيرتي من غاب دائما عن بصري و إلى  

..نني دائما وأبدا معك بأأعلم أننا لن نلتقي لكن كن على يقين   

.. مرأة لم أقدرها حق قدرها"ا"أحبّتني  :قل لصغارك  

ها ة تركتمرأافقد أحبتني قبلكن ..  ا مثلييّاكن أن تحببن رجلًإ": قل لبناتك

" ..على حبال الشوق معلقة  

.. ي ا فعلته بليك يا من بالرغم من كل مإ  

أجلك رواية عليها أنت الآن تسير .. من كتبت  

 لكنني لم ولن أتمنى أن ينتهي بك نفس المصير .....



 

 

 البداية
 

واخر الربيع وفي  ولدت ذات صباح 
 
وائل الصيف ساليوم الفاصل بين ا

 
...  5991نة ا

طفال لمدة عشرين سنة تقريبا و كانت بهجة لعائلة حرمت من 
 
خوان من كان لال

 
ها ا

 
 
 ا

 
مها عر  قلبهبيها الذي توفيت زوجته ال

 
.ول  لتتربع بعدها ا  

ات الرضيعة حتياجالكن مع تقدم الوقت ك ثرت المشاكل في ذلك المنزل المسالم لتزايد 

ب المتقدم في السن و
 
مام عجز ال

 
ثار حفيظا

 
جور بسيطة مما ا

 
م العامل اليومي با

 
ة ال

مام جسامة المسؤولية الك ثيرة التشكّي لعجز زوجها 
 
لمشاحنات لم لكن هذا الجو المليء باا

صدقائها ويمنع "وفاء" من التميز في دراست
 
اب كل عجإمحط ها حت  صارت قدوة لكل ا

بدى معلميها.  حت  مدير المدرسة ال
 
ابه بنباهتها عجإبتدائية التي زاولت فيها دراستها ا

ن يساعدها عبر ت ن علم بظروف عائلتها الماديةإما وسرعة فهمها و
 
قديم بضع حت  سع  ا

نهت دراستها الهإعانات و
 
نتائج الممتازة مسيرة حافلة بالكانت  ..بتدائية هناك .بات حت  ا

ن يحصد ماو
 
ي تلميذ وقتها ا

 
حصدته رغم  بالجوائز في ختام كل سنة دراسية لم يستطع ا

.يد والمناخ الصعب الذي تعيش فيهقلّة ذات ال  



 

 

 
 
ن حان ال

 
لم يدر في دية وعداتلك الإ إل بتدائية تنتقل "صغيرتنا" من دراستها الن وقت ا

ن حياتها ستتبدل 
 
... خلالهاخلد وفاء با  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 حب غير متوّقع
 

 ..…عدادية حصل ما لم يكن في الحسبانفي المدرسة الإ

ت
 
طئةمطخجلها كانت تمشي القصة بدخول وفاء يوم الترسيم ولشدة وجلها و بدا

 
س  ا

 
الرا

ن إل
 
نشاطا مة بديع الملامح تفيض روحه خفة وا فارع القابّ ارتطمت به ..... كان شا  ا  

سها نحوه في خجل و
 
نا  :قالت لهرفعت را

 
 "ا

 
س" .: "بتسم قائلااف .. سفة"ا

 
... ل با  

ن تفلت من شباكها؟ اكانت 
 
سر القلوب حقا فكيف لها ا

 
بتسامته تا  

ت في عينيه 
 
نها را

 
نه يكبرها سنّا ل

 
معرفة رة وخب انظرة شخص واثق من نفسه ذظنّت ا

ضف 
 
 تا دافعا بنيته الجسدية كانل  ذلك طوله وإقديمة بالمكان الذي يتواجد فيه ا

 
خر ا

قل بسنتين لكن ما 
 
نه تلميذ مرحلة نهائية يكبرها عل  ال

 
جت قاعة الدراسة ن ولإلتقول با

مام
 
ته جالسا في المقاعد ال

 
سبوعين من تلك الحادثة حت  را

 
نفس الشاب  ية صحبةبعد ا

ي الذي كان معه يومها و
 
ن ذلك "الطويل" كان مغناالذي لم تعره ا

 
ا جذب يطيساهتمام ل

.... هتمامهاانحوه كل   

ن يكون زميلي في الدراسة؟" تمتمت في حيرة 
 
يعقل ا

 
نها عن مقعد سرعان ما بحثت بعيو"ا

ماميشاغر فما وجدت غير بضع مقاعد في الصف 
 
.ائطاذيا للحاختارت واحدا محف ال  



 

 

ستاذ الحصة ب
 
 ال
 
عدادية ثم مر ة الإمعها بعض عبارات التهنئة لوصولهم المرحلبتسامة وابدا

ول در إ
 
لهم حول بعض مك تسل  تفسير ا

 
سرعهم باتهم فكان "الطويلس وسرعان ما سا

 
" ا

ستا فهو يتصرفلتخطّيه عقبة الخجل و لذكائهجوابا 
 
ذه يعجب به بتلقائية جعلت ا

سمك يا شقي؟" اما : "سمه قائلاايستفسره عن و  

مين ... "
 
مين يا سيدي" اا

 
سمي ا  

جبني عل  هذا السؤال 
 
مين ا

 
 كنه تحدّ  ستطعت .... السؤال موجه للجميع لان إ"حسنا يا ا

ن لنر  خاص لك يا مشاغب و
 
م لهل ا

 
" ت ذكي بالقدر الذي تظهره ا  

عجب به واكان بادي
 
نه ا

 
ستاذ ا

 
 ا في كلام ال

 
ن يثبت ذعترف بذكائه لكن ا

 
لك بسؤال راد ا

حيان لكلإستفز ذلك وفاء فقد كانت تملك ااوقد تعجيزي 
 
غلب ال

 
ن خجلها منعها جابة في ا

يا ل شفويا ستكون ك تاب فالإجابةفصاح وجاء هذا السؤال كطوق نجاة بالنسبة لها لإمن ا

نها ل تقل 
 
ن تنبس ببنن ذلك المتعع ذكاءوستبرهن با

 
.ت شفةجرف الطويل دون ا  

ستاذ من مكانه ليجول حول التالوقت المحدد للإ مرّ 
 
لاميذ الذين جابة عل  السؤال فقام ال

غلبهم لم يجيبوا عنهلح
 
ن ا
 
مامية و. ظ با

 
خيرا للصفوف ال

 
 جولت. وصل ا

 
قص  بدا

 
ه من ا

قص  اليسار وإاليمين 
 
مين ناظرا لإل  ا

 
بة ك تبها بكل جابة مقتضفي المنتصف توقف عند ا

ستاذ واقتضابها اجابة صحيحة لكن لشدة إعتزاز .... كانت ا
 
شيئا فمجرد  لم يقلبتسم ال



 

 

ول  إل  تلك المرحلة يعتبر إالوصول 
 
لم يسبق له دادي وعإنجازا خياليا لتلميذ في السنة ال

شار دفتر المناداة الموضوع فوق مك ت
 
ن رسب فيها )حسب ما ا

 
.به(ا  

كدا
 
ن يكمل سيره نحو بقية التلاميذ متا

 
ستاذ ا

 
راد ال

 
نهم لن يختلفوا ك  ا

 
ثيرا عن زملائهم با

 
 
قص  اليسار بورقة ممدودة بيد مرتجفة تحمل )عدا ا

 
ابة مفصّلة جإمين( لكنه فوجئ في ا

خر 
 
ملها لم يتوقع وجود نابغة ا

 
في قسمه. ى لسؤاله ...... رفع الورقة نحوه يتا  

سمك يا فتاة؟" اما : "حوّل نظره نحو صاحبة اليد المرتجفة قائلا  

سمي .. وفاء سيدي" اسم .... ا"  

صدقاءك فيهاإ"
 
ن تشاركي ا

 
تمن  ا

 
ومد  هل هذا ممكن؟" .. جابتك جد رائعة يا وفاء ... ا

نإليها ببضع قطع من الطباشير في إ
 
 ثم .. السبورة تك تب ما في الورقة عل  شارة منه با

مين قائلاإلتفت ا
 
سئلة يا شقهكذا تكون الإ: "ل  ا

 
ي لكنني منبهر جابة عل  هذا النوع من ال

نكما وصلتها 
 
ل  الحل بينما عجز البقية" إبا  

ن تلك الفتاة التي ر 
 
مين عن تصديق ا

 
 عجز ا

 
سبوعين بهالة الخجلا

 
تلك قد نافسته  ها قبل ا

 وربحت الرهان رغم ذلك حاول تتبع ما تخطّه عل  سبورة اللوح تلك علّه يت
 
صيد ولو خطا

سف فشل .اه ما يعيد ل
 
وقدت  لتيالشعلة اكان ذلك بمثابة  .نكسر من غروره لكنه للا

 
ا



 

 

حسن… سنوات  ثلاثالحرب ... حرب دامت رحاها حوالي 
 
 حرب جعلت نتائجهما من ا

.ارتفاع دائمعدادية في كل ثلاثي بل كانت في نتائج المدرسة الإ  

تبيّن عجاب لم يلإواحساس غريب تجاهها مزيج من الحب إلكن بالرغم من ذلك شعر ب 

وجهها نحوها  حساس بتلك النظرة الفاحصة التيرجم ذلك الإت  إلّ مع مرور الزمن .... ماهيته 

.هاخجلارتباكها ون تفطّنت بها حت  زاد إالتي ما و ل  مقعدهاإوهي في طريقها   

 "ماذا يريد مني ا
 
سئلة دارت في خلدها بعدما ل

 
عينقت لتان؟ لماذا يحملق فيّ هكذا؟" ا

 
هما ا

 
 
نه وقع في شراكها هو ال

 
ن عرفته ... لم تكن تعلم با

 
خر.للمرة الثانية منذ ا  

مام  و من
 
ستاذ العربية ... كان ااالقاعة في الغد كان الجميع مصطفّين ا

 
لجميع هناك نتظار ا

 الشك
 
خير وبدا

 
 هو. تشتت تفكير وفاء لهذا التا

ّ
ل
 
نه سيتغيب يساورها  ا

 
حراج  با

 
بسبب ال

مسالذي سبّب
 
مرا ....  ثم سرعان  فعاتبت نفسها عل  كسر شوكة غروره ته له بال

 
ما تذكرت ا

جله؟؟
 
نا محتارة هكذا ل

 
سمه فلما ا

 
عرف منه ال ا

 
نا ل ا

 
مره؟؟ ا

 
هتم ل

 
ن "تبا لماذا ا

 
" و ما ا

ستاذ بقامته الفارعة  ح
 
طل ال

 
لتها حت  ا

 
سا
 
نهت ا

 
. ثّا التلاميذ عل  الدخولاا  

ن 
 
دواتها المدرسيةستقرت في مكااو بعد ا

 
خرجت من محفظاتها ا

 
لكن و ما  نها المعتاد ، ا

ها و شحبت ملامحها . ن همّت بسحب ك تابها المدرسي حت  تجمدت يد 
 
 ا



 

 

ذن ب
 
ستاذ ال

 
عياه الجري طالبا من ال

 
ن ا
 
الدخول ... عند الباب كان شاب طويل يلهث بعد ا

ن 
 
 ي جسمهاسيل الدم يتدفق فحت  عاد راتهما التقت نظافعلا لم يكن غيره هو .. و ما ا

عل  وجنتيها فسارعت 
 
نإمبرزا حمرة في ا

 
خذت تورّقه دون ا

 
تستقر  ل  سحب ك تابها و ا

ي كلمة منه .
 
 عيناها في ا

ن ل مكان شاغر في القاعة 
 
ك تشف با

 
ستاذ بالدخول ا

 
ذن له ال

 
ما هو فبعدما ا

 
 واحدا فقط لإا

ستاذها فلم تعره إنتبهت وفاء ا. 
 
ا لكن صوتا هتمامهال  الشخص الواقف حذوها و ظنّته ا

نما هي مدينة في حالة طوارئ 
 
لوفا و غير متوقع جعل كل حواسها تستنفر كا

 
يمكنني  ما

 
" ا

 الجلوس ؟"

جل يمكنك الجلوس " 
 
جل ... ا

 
قصد ا

 
قصد ... ا

 
 "طبعا .... ا

ما هي فل
 
مين و وضع محفظته ثم جلس بجوارها ا

 
بتسم ا

 
ن توفقفا

 
قلبها عن  م تستطع ا

متار منها ف
 
ستاذها قد ميّز ذلك و هو الجالس عل  بعد ثلاثة ا

 
مين الخفقان لعل ا

 
هل يغفل ا

 الذي يحاذيها عن ذلك؟ 

ول مرة في السنة الدراسية الج
 
ستاذ يحضر ل

 
ت الحصة كما كان متوقعا من ا

 
بحصة ديدة بدا

بها و التي جن ل إ الطويل الجالستعارف عرفت خلالها وفاء كل ما تحتاج معرفتها عن 

حست مع كل كلمة ينطقها بزفيره يلفح وجهها لشدة كلماته و ثقته الع
 
الية بنفسه.ا  



 

 

نه 
 
ن ا
 
مس لم تؤثر فيه سلبا" هذا ما دار في خلد وفاء بعد ا

 
ن حادثة ال

 
كل منهما  "يبدو ا

 التعريف بنفسه.

ستهل 
 
ستاذ درسه بحديث مطوّل عن الحربا

 
راد  ال

 
يعطي فيها  نشائيةامه بفقرة ختتااو ا

حست وف اكل تلميذ وجهة نظره تجاهه
 
ول مرة رغم تمييزها في العربية ا

 
نها سلبت . و ل

 
اء با

فكارها كلها تجري في  ...من موهبتها
 
ن ا
 
ن القلم ل يجاريها و با

 
نما هي في تجاه واحد كابا

 
ا

خره شلال و لم
 
قلمه في اسك بالشلال سوى ذلك المتنصب بجانبها الم يكن  نهر في ا

خرى ضجر 
 
غلبها خاطئة تارة ا

 
. تفطنت وفاء  يراقصه في الهواء تارة و يخطُّ به بضع كلمات ا

 في جملته " المفعول به ي
 
بتسمت واضعة يدها عل  موضع الخطا

 
كون دائما ال  ذلك فا

 منصوبا"

 "عفوا ... ماذا قلت؟؟"

ن نقو " المفعول به يكون دائما منصوبا
 
' بل ل 'الحرب قتلت ال.... يعني ل يجوز ا شعوب 

" '  'الحرب قتلت الشعوب 

ه ... شكرا 
 
نك متميزة في العربية "ا

 
.."لتنبيهي .... يبدو ا  

نت ماذا تحب؟"
 
عشقه حقا .. و ا

 
نه المجال الوحيد الذي ا

 
ن تقول با

 
 " يمكن ا



 

 

نه 
 
تمن  حقا ال"الفيزياء ... فعلا ا

 
سرار و العجائب ... ا

 
فيه" تخصص كوكب كبير مليء بال

ن يد
 
نشائية قبل ا

 
نهاء فقاراتهم ال

 
ستاذ يحثهم عل  ا

 
ق الجرس.وقطع الحوار صوت ال  

يّاها؟"
 
لم تنهي فقرتك بعد؟؟ لما ل تشاركيننا ا

 
 " ا

نتهينا"
 
خيرة .... ثم ....هاااا قد ا

 
 "حسنا تنقصني بعض اللمسات ال

ذان صاغية"
 
 "جيد ... هيا ل تخجلي كلنا ا

خذ الكلمة حامدة الله له"هههه شكرا لك" قالتها و
 
صبعها ل

 
ذا الحوار فاء و هي ترفع ا

شاد بقوة عباراتها في و
 
ستاذ و ا

 
ستمع لها ال

 
رادت فقد ا

 
صف مخلّفات المفاجئ و كان لها ما ا

ر
 
مامه الحرب بل و قرر مناقشتها في بعض النقاط التي تضمنتها فقرتها قصد ا

 
باكها فما وجد ا

نسانا واثقا و عارفا بقيمة 
 
كل كلمة ك تبها .ال ا  

مين فقد بقي فاتحا فاه مدة من الزمن 
 
ما ا

 
نما هو في حضرة فيلسوف لم يسا

 
توعب من كا

نهائه
 
ستراحة كان الجميع مشغول بما في يديه قصد ا

 
بسرعة قبل  كلامه شيئا . و في ال

صوات الصياح داخل الباحة رافقته
 
ة تعالت ا

 
نطلاق الحصص المسائية وفجا

 
ا صوت ا

ن ت ضربات متتالية
 
مر ال وفاء الذي كان عليها ا

 
ستجلاء ال

 
فطارها و فنهض الجميع ل

 
نهي ا

ن همت بذلك حت  نادت
 
دواتها المدرسية الناقصة و ما ا

 
حدى تقصد المك تبة لشراء ا

 
ها ا

نتظارها .زميلاتها في القسم 
 
يها و قررت ا

 
فعدلت عن را  



 

 

تعلمين من كان في الشجار
 
ن وصلت حت  قالت لها لهثة " ا

 
نه . و ما ا

 
ن؟ ... ا

 
نه ال

 
.. ا

مين .... ذلك الذي جلس حذوك هذا الصباح.." 
 
 ا

نهت الفتاة جملتها حت  
 
ن ا
 
جدت نتفضت وفاء و سارعت نحو مكان الشجار فواو ما ا

ضب الشديد شخصا قوي البنية طويل القامة واقفا شاتما و متوعدا وعل  وجهه علامات الغ

مين و هو يمسح الدماء السائ
 
ثر اللكمات التي تعرضو عند قدمه ا

 
لها . لة من فمه من ا  

ما
 
ن يرفض لي طلبا ... هل كلامي واضح؟ و هذا ا

 
حد يمكنه ا

 
نا الملك هنا .... ل ا

 
مكم "ا

نما فاز في حرب ف
 
و ليكون عبرة لمن يعتبر ... " قالها الشاب في زهو و تعال كا

 
ندلس ا

 
تح ال

تبعها بضحكة مقرفة تنم  ما
 
نه من "البلعشابه و ا

 
ون الناس طاجية" الذين يسرقل  ا

موالهم تحت طائلة التهديد .
 
 الضعفاء ا

يبتغي قسمه  لتحاق التلاميذ بصفوفهم فتفرق الجمع كل منهمارن جرس المدرسة معلنا 

مين فقد ظل كما هو ملق 
 
ما ا

 
ن ينال وابلا من التوبيخ من قبل المدير . ا

 
رضية  قبل ا

 
عل  ال

ليه وفاء تحاول يكاد الشرر يتطاير من عينيه لشدة غ
 
سرعت ا

 
ليقف من  سنادهإضبه . ا

ت عدة كدمات
 
رتطام .في يده و جرح في وجهه من قوة ال جديد فرا  

 "لما فعل بك كل هذا؟"

ي" "طلب مني تمكينه من مبلغ مالي لشراء سيجارة فرفضت و هذه نتيجة رفض  



 

 

و ال " تبا له ... يا له من صعلوك ....
 
ن تتحاش  الحديث معه ا

 
رى ا

 
حسن"راب منه فقتا

 
هذا ا  

ن
 
رد الصاع صاعين ا

 
فعل ذلك .... سترين سا

 
نا فتاة جبانة ل

 
تحاش ؟؟ و هل ا

 
الله و  شاء "ا

ه درسا لن ين لقننَّ
 
بد الدهر" لسوف ا

 
ساه ا  

سه"
 
خش  عليك من با

 
نت لست ندا له ... ا

 
مين ل تتهور ... دعك منه ... ا

 
 " ل يا ا

ة تسمرت ملامح وفاء لتردد صدا قولها
 
ذنها ... ماذا قلت للتو؟ هل ق و فجا

 
خش  في ا

 
لت "ا

مين لذ
 
ت عل  ذلك . و تفطن ا

 
بتسعليك"؟ يالي من حمقاء ... كيف تجرا

 
م و شكرها و لك فا

خر .طلب منها ال 
 
ستاذ للتا

 
ن يطردها ال

 
لتحاق بالصف قبل ا  

تي"
 
لن تا

 
نت؟؟ ا

 
 " وا

نا ذاهب 
 
شتري ضمادات لجراحي فهي تؤلمني  إل "ا

 
"ك ثيرا الصيدلية ل  

نت لزلت تعرج"
 
تسمح لي بمرافقتك ... فا

 
 "حسنا ا

 "والحصة؟؟"

ن يعرفني"
 
ستاذ متغيّبة حت  قبل ا

 
ن يسجلني ال

 
ظن ا

 
 "حصة تعارف ... ل ا

مين و شكرها مجددا فما كان منها 
 
بتسم ا

 
ثإا

 
ن مدت له يدها ليرتكز عليها ا

 
ناء المشي.ل ا  

ن  
 
لا عل  قاعة عدادية و بحثا طويالمدرسة المن الصيدلية عادا إل  ا ما يلزم شترياو بعد ا

خر الرواق .
 
مين و يعقم جراحه فوجدا واحدة في ا

 
 شاغرة ليرتاح فيها ا



 

 

خذ 
 
ول مقعد وجده بعدما ا

 
مين عل  ا

 
ما وفاء فقد جلجلس ا

 
خذ ا

 
ت عل  سمنه التعب كل ما

ة توقف ساخطا
 
متار منه تراقبه و هو يضع الضمّادات بكل حرص فجا

 
لته  بعد عدة ا

 
فسا

عان
 
ني ا ظن 

 
شار بخجل ال  ظهره قائلا " ا

 
ي بعض وفاء" ما الذي جرى؟ لماذا توقفت؟" فا

يضا ... لكن .... لكن .."
 
 الجراح هنا ا

ن تضع الضمادات عل  جراحك بنفسك ..... حسنا دع عن
 
ك هذا .... "لكنك ل تستطيع ا

مل
 
رفع القميص قليلا فحسب " ففعل ما ا

 
ستدر و ا

 
ما هيا

 
مس ته عليه بالظبط ا

 
ن ا
 
كت فما ا

رتعشت يدها لملمس جلده البارد ... لطالما عشقت التضعه  ةبالضماد
 
لرجل البارد حت  ا

 فبروده يثيرها .

حس برعش
 
ليها و ا

 
مين تفطن ا

 
ن تداري ما في نفسها لكن ا

 
ة يدها و حاولت بكل قوتها ا

نما هو خارج من فوهة بركان و تسارع نب
 
رتفاع حرارتها و زفيرها الذي صار و كا

 
ضها ا  

بتعدت مسرعة ال  حيث
 
نتهت حت  ا

 
ن ا
 
مر بحرفية بالغة و ما ا

 
كانت جالسة  لكنه ك تم ال

نما يريد ا
 
حس بقلبها يثور كا

 
تجه نحوها و جلس قبالتها فا

 
مين و ا

 
ستقلال عن بقية فنهض ا

 
ل

مسك بيدها و وضعجسمه
 
ن تا من شدة خفقانه فا

 
نا ها عل  صدرها قائلا "حاولي ا

 
وقفيه ... فا

و ما شابه .... لقد منحك تدفق الدم توهجا غير عادي .... لقد صرت شبحالست 
 
... لقد  ا

ستطيع فعل ذلك"
 
ن توقفيه ل

 
 صرت جذابة نوعا ما ...... لكن يجب ا



 

 

 "فعل ماذا؟"

 "فعل هذا" 

بعشرة عقود  و توقفت الدنيا من حولهما في تلك اللحظة و توقف الزمن فكانت عشر ثوان

عينهما و 
 
ت زوبعتهفتحا بعدها ا

 
خر و هدا

 
ول مرة يركز كل منها في عيني ال

 
ما لتعلو زوبعة ل

نه جرس الحصة التالية.
 
خرى .... ا

 
 ا

خرى مازالت غير مصدقة لما حدث منذ ق
 
ول منتشي بما ناله و ال

 
كان  ليل .دخلا الحصة ال

 سريعا كومضة البرق لكنها خلفت في نفسها ضجة كهزيم الرعد .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفراق
 

حترامهما اما وكبر حبهت ..... ثلاث سنوات كبرا خلالهما و الحادثة ثلاث سنوا مر عل  تلك

 
 
ن يخبر الطرف ال

 
حد عل  ا

 
 ا
 
ن يتجرا

 
سه.خر بما تحدثه نفلبعضهما البعض دون ا  

خيرة لهما معا فقامت وفاء بنة حان موعد تسليم جوائز نهاية السو
 
جمل االدراسية ال

 
رتداء ا

ائق.مكان الحفل وكان هو قد سبقها ببضع دق تعطرت وقصدتما عندها من ثياب و  

ول والثاني والثالث و جلس الجميع ينتظرون
 
قبلها فصعد  جاء عليه الدور جوائزهم ... مر ال

سرها .. ل  طوله الفارع الذي طإليه .. إكانت وفاء تنظر المنصة بقفزة رشيقة و  ل إ
 
ل  إالما ا

لم تفق  .حنان .الالود والمحمّلة بكل معاني الحب وبتسامته ال  إو .. صفرارشعره المائل للا

خرى لتتسلم جائزتها ولّ عل  صوت المدير يدإمن غفلتها 
 
عترضها اطريق في العوها هي ال

ت في نفسها ة دوّ ضغطها ضغطة خفيفحبه فسلّمت عليه فقبض عل  يدها ومن هام قلبها ب

كشلال من بين  لنجاح التي نزلتحت  لم تتبين عبارات التهاني با كزلزال هز كل جوارحها

خذت جائزتها وشفتيه فطارت 
 
عض الهواء غادرت مسرعة علّها تستنشق بإل  المنصة وا

ن حبس 
 
 لتقاء االنقي بعد ا

 
نفاسهايديهما ا

 
. ا  

ن يلق
 
ثناء خروجها تمكن هو من ا

 
ملي نظرة شاملة ا

 
نما يودعها وطال تا

 
ه حت  بعدما عليها كا

مامه ..
 
ملها .لعله رسم صو  خرجت من ا

 
فاقه  .رة لها في خياله وظل يتا

 
ذاك  ديقهص صراخا



 

 

ول مرة .االشاب الذي كان معه يوم 
 
خيرا فتفطنإثاب  .لتق  بوفاء ل

 
ن القاعة  ل  رشده ا

 
با

ساتذة وعمال التنظيفصارت شبه خالية 
 
. إلّ من بضع ا  

م ت. ل تعلم هل تفرح لتلك الإ.لم تنم هي ليلتها 
 
نه شارة التي تلقتها منه ا

 
نها موقنة با

 
حزن ل

 كان 
 
كل ل لها خلا  دثت تستعيد كل ما حمرا.. سرحت بخيالها مرات وخر يوم لهما معا ا

  .. تلك المدة
 
نه فنه جمعهما معا لمدة ثلاث سنوات وتشكر حظّها ل

 
كم هو  .رقهما .تلعنه ل

ن ينتابك 
 
صلا لكب إحساسمؤلم ا

 
مك.. متلاكه كان حلان خسارة شيء لم تمتلكه ا  

مّا هو فقد حاول 
 
نها نزوة جديدة من نزواتهإا

 
فلو  لوقت ...... نزوة سينساها مع ا قناع نفسه با

خبرته 
 
وقف عن النبض ... هكذا قال عقله لكن قلبه من شدة خفقانه كان يت.كانت تحبه ل

صدره عقله.
 
حمق الذي ا

 
نه يعترض عل  القرار ال

 
 كا

نه يحبه
 
حبها المتبادل ا سيستمر في التلميح ... وهي شرقية لن تبوح له ب"هو لن يقول ا

حلام مستغانمي وما
 
تها لدى الكاتبة ا

 
ن يبوح هو" هذه بضع كلمات قرا

 
قربها لوصف  قبل ا

 
ا

 اما يمر بهما و
 
قنع كل طرف نفسه بنسيان ال

 
ن ا
 
ن ما خر لكنهما لنتهت القصة با

 
م يعلما با

حت  يتطاير  عاصفة ما بعد اللقاءإن تمر وضع رماد فوق الجمر الملتهب ما مثل فعلاه كان 

س كل منشتعال وهو ما حصل فعلا بعدما كاالرماد و يزداد اللهب توهجا و
 
.همااد ييا  

 



 

 

  العتراف 
 

 

  من معن هي جديدة بكل ما تحمله الكلمةطلاق السنة الدراسية الجديدة ... ناحان موعد 

ول  في المرحلة الثانوية وفهي الس
 
ول سنة فراق بين الحبيبيننة ال

 
.هي ا  

 ل  إثنان يتصلان ببعضهما من وقت كان ال
 
ا في القلوب ما يعلم مخر بداعي "الصداقة" وا

صدقاء كان بينهم فت .إل خالقها .
 
اة تدع  خلال تلك السنة كوّنت وفاء مجموعة من ال

.دائماشا" و قد كانتا متلازمتين  "ر   

حوالها
 
ل عن ا

 
مين ليسا

 
الرغم من بوكانت برفقة رشا فشعرت بالخجل و وذات مرة اتصل ا

ن رشا لم تتبين رقم المتصل 
 
ن إا

 
جيبي ... قولهي تض قائمة ورتباك وفاء جعلها تنهال ا

 
: "ا

ذهب إ
 
ا وفاء في ليهإل  الرفاق لنتحدث في موضوع حفلة نهاية السنة" فنظرت سوف ا

 :قائلا فجاءها صوتهن خطت رشا بضع خطوات حت  رفعت وفاء السماعة إ. وما .متنان ا

هلا ... كيف الحال؟"
 
 "ا

نت؟" 
 
 "بخير والحمد لله ... كيف حالك ا

جتاز 
 
سمع صومتحان الرياضيات بعد قلا"الحمد لله ... سا

 
ن ا

 
ردت ا

 
رد.... ا

 
قبل  تكيل ... ا

 ذلك" 



 

 

: "وفّقك الله ضحهانبرة صوتها لكي ل تفهي تحاول السيطرة عل  قالت وازداد خفقان قلبها و

...."  

" "شكرا جزيلا لك.  

ثناء سمعت صوت فتاة خارج   هذه في
 
عل  صوت اال

 
مّو ها:من الهاتف تنادي با

 
ن تعال "ا

ريك ما وجدت منذ قليل في حديقة المعهد ..." 
 
 تعال سا

ت انل بل كمن جمالها .... لكن هذه المرة لم تكن حمرة خج تعتلتها حمرة شديدة زادا

" : "من هذه التي تناديك؟؟غيرة فصرخت في الهاتفمزيجا بين غضب و  

 إ"
 
ظنها وجدت حلزونا ا

 
".ما شابه .... ل تهتمي لها ونها زميلتي في الدراسة .... ا  

 
 
نت......" وفجا

 
هتم و ا

 
دركت هول ما كانت ستقولهتوقفت ع ة"كيف ل ا

 
.ندما ا  

نت ماذا؟؟.....
 
مين بشغ"ا

 
انت قاب عندما كينتظر تلك الكلمة لسنوات و ف كان" قالها ا

لجمها الحياء مجددا ... 
 
قل عن نطقها ا

 
و ا
 
 قوسين ا

 
 خ منها ا

 
ا
 
ا
 
ا
 
تي دائ..  خا

 
ما في غير خجلها يا

ذه الناحية اعتراف غبي من هنتظار الو لم تكن كذلك لما خسرا كل هذا الوقت في محلّه و

و تلك
 
.ا  

ست"
 
صدقاء ... ا

 
ننا ا

 
ظهر لك غيرتي ذكرني با

 
مين ... ل شيء ... عندما ا

 
ودعك الله ل شيء يا ا

مياعتن بنفسك.... 
 
ن عن فهم " قالت هذه الكلمات في سرعة من شدة الغضب حت  عجز ا



 

 

غلبها .... لكنه تفطن 
 
 !السطور؟؟ .... ماذا تفعل هذه الكلمة بين تلكل  كلمة "غيرة" إا

سئلة حرمته ليلتها من النوم ... لماذا تصر  !اء؟؟لماذا غضبت وف
 
إصرارا عل  ح تللحاحا وإا

ن ل تعترف بحبها له
 
؟؟ ا  

غلقت الخط ترتج 
 
ما وفاء فقد ظلت بعدما ا

 
ن جاءتها ر شدة الغضب إ ف منا

 
شا التي ل  ا

ت حالتها تلك
 
"من كان عل  الخط يا وفاء؟"  :بادرتها بالسؤال بعدما را  

رها منذ زمن طويل"كانت واحدة من 
 
".صديقاتي القدام  لم ا  

ثير "وه
 
عليك؟"ل لمكالمة صديقتك كل هذا التا  

ثير؟" صرخت وفاء في دهشة "وما
 
  ..هو هذا التا

راقبك لقد 
 
عيدا .... ثم تصبّب جبينك عرقا ثم هام خيالك بحمر وجهك مرارا وا"لقد كنت ا

ن عاودتك ال
 
خرى ثم سمعتك تصرخين وما لبثت ا

 
خذتك الرجفةحمرة مرة ا

 
ص ا

 
 يدقين... ا

".القول يا بنت  

قرب 
 
بيب ل  الحإ"الحقيقة المكالمة ليست من صديقة .... بل من صديق .... صديق ا

ي 
 
نه لم ولن يعيرني ا

 
رى ا

 
لف مرة بينما هو هالكنني ا

 
موت في اليوم ا

 
ناك كالصنم نتباه ... ا

 ل يشعر بشيء ..."

صدقاءنا؟ هل لي سابق معرفة "
 
به؟"من هو؟ من ا  



 

 

مين"
 
   عدادية"راسة في المرحلة الإدزميلي في ال .. ا

صدقك القول ... "
 
منإممممم عرفته ... سا

 
" .له ينه متعدد العلاقات ل تا  

" .حتواء واحدةاك ثرة علاقات الرجل دليل عل  فشله في "  

ك ثر 
 
مين بالتدقيق ... فكانت تلك ا

 
قد تعددت العبارات صدقا فقد كانت فعلا تصف ا

ي منهن... لكنه لم يكن مر  بالك ثير من الفتيات علاقاته
 
.تاحا مع ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نقذني ... 
أ

لم اإ ا
أ

تا
أ

نني ا  

ن يجمعهما نفس المعهدتلك الحادثة و ل مرت سنوات ع
 
قدار با

 
يام  ةبضع .. لكن شاءت ال

 
ا

بط عادا ضالبعدها ب .. تناثر عل  الجمر المتّقدذاك الرماد الم ضط كانت كافية لتنففق

ارجا عن تصلت به ذات يوم فوجدت رقمه خافقد  .كانا قبل سبع سنوات .غريبين كما 

لتهم فقد سمعت منهم ماالتغطية ف
 
جواره وليتها ما سا

 
لت ا

 
اعه ا لم ترد سمنشغل بالها .. سا

مين و
 
ن ا

 
حدهم با

 
خبرها ا

 
حزنت ك ثيرا في تونس العاصمة ف نتقلوا للعيشاعائلته فقد ا

 إدخلت في و
 
سبوع تقريبا حت  مزاجها تعكر بكل والشرب لمدضراب عن ال

 
. .صفة غريبة ة ا

جله ... دخلت عالم الك 
 
تابة منذ كان هو الدافع  الوحيد لها في هذه الحياة .. كافحت من ا

ظنعو
 
جلهافمة ا

 
سرّت لي) رها من ا

 
جله فقد ا

 
مرة بعد  وهنا تعرفت عليها( ... تفوقت من ا

ول  رغم صنجاح
 
نها لم تكن لتنهيها لو لها في ك تابة روايتها ال

 
م يكن هو بطلها غر سنها با

راه حين . كانت ت.فقد كانت تراه دائما معها كانت تعيش كل دقيقة من عمرها معه وله 

نما تك تب خفتك تب دروسها 
 
هي تراه و طابا غراميا له .... كانتتتعمّد تحسين خطّها كا

نق 
 
تزداد حماسا. في مشيتها ... تراه في القسم فسائرة في الطريق فتتا  

ن ت.ليه إكانت تراه بعين خيالها في كل مكان تذهب 
 
قدار ا

 
شاء عهما وجم. ها قد شاءت ال

ن يفرقهما و
 
صبح.يجعل من قلبيهما محطات للذكرى الزمان ا

 
ت هشة مثل . تكسرت وفاء وا



 

 

  .الزجاج .
 
وجاع وتكدست فيها ال

 
راها ملقاة في مدارات تضخمت فيها ال

 
ل  شاطئ تعاب عا

لم و
 
وهالذكريات تتا

 
تها الحاوية فهي ل كانت نهاياقه ... كم ك تبت له من الرسائل و عل  فر  تتا

خبارهتعلم لمن ترسلها ... ضاع وضاع معه عنوانه و
 
.ا  

ت ذات مساء عل  الولوج 
 
احبته جزءا من ل  مك تبها الصغير الذي بعتمته قد شارك صإتجرّا

 
 
نها طا

 
رض رسالة يبدو ا

 
للباب.  ارت من فوق المك تب بمجرد فتحيلمها فوجدت عل  ال

رض وا
 
ت.....نتشلتها من ال

 
قرا  

ك تب 
 
لمإ" معذبي ا

 
.. " . ليك والقلم يسرع والدمع يذرف والدم ينزف والقلب يتا  

لهذه الدرجة وصل عذابها؟
 
ا الحب كم هي مسكينة ... شابة في العشرينات جعل منه !ا

ة ا
 
ربعفي مرا

 
ول ... وا... هذا ما دار في السن ات نيّ يا

 
صلت خلدي عند قراءتي للسطر ال

 القراءة...

عبر عن مدى حبي و"
 
عرف كيف ا

 
ك تب ول ا

 
ذاب . سنة من الع.عشقي اللّامتناهي لك ا

مرّ من الصبرالوحدة القاتلة مرت والمميت و
 
نا صابرة عل  ما هو ا

 
ذاب .. تحملت الع ا

جلك كل شيء يهون و 
 
جلك ول

 
حببت. لقد .كسرت كل الحواجز من ا

 
ني طعم ك يا من علما

حببتك و 
 
حبك بكل جوارحي و كبر في صدري حلم كبيرالحياة وحلاوتها .. ا

 
بكل ما .. ا

حبك 
 
بق  ا

 
حبك وسا

 
حبك وسا

 
 ل  إتحمله هذه الكلمة من معن  .. ا

 
 .عذبي .م .. خر عمري ا



 

 

تمن  بعد طول 
 
ن تعود انا

 
س لقلبي من ليّ من بعيد فليس لك مقر سوى قلبي وليإتظار ا

نقذني  ....صدركابط سوى ض
 
لم ....إا

 
تا
 
" نني ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عجب بها من صدفة
أ

 ا

 

وظيفة التي طالما لتحاق بالل بمعدل خوّل لها االدراسية الرابعة لوفاء بنجاح و السنة نتهتا

ل 
 
ول يوم لها في العمل فهبّت مسوحلمت بها ا

 
كاديمية العسكرية وجاء ا

 
ذ تيقظة منهي ال

سود من الفجر يالخ لها تبين
 
بيض من الخيط ال

 
زينت ت. صلّت صلاة الفجر و.ط ال

كانت في  لّ لحظات حت إوما هي تعطرت ولبست زيها العسكري الذي زادها هيبة ووقارا و

تجاه تونس العاصمة او توكّلت عل  الله في  ا. قامت بتشغيله.شترتها حديثا اسيارتها التي 

.شاء اللهإن تحديدا "فندق جديد" مكان عملها   

ن تقوم بجولة داخل المركز دلفت مك تبها و
 
رادت ا

 
. مرت عل  .جلست عليه للحظات ثم ا

نتملّكها الفضو ... نتباههااسترع  ا االعديد من العساكر فحيتهم لكن واحد  
 
 هال لمعرفته ل

 
 
لوف عندها .... كان شابا يافعا خفيف اللحية مما ا

 
ت في سماته وجه شخص ما

 
ضف  عليه را

من الرجولة.مسحة   

" .السلام عليك يا زميل: "تقدمت منه قائلة  

" .بركاته ووعليكم السلام ورحمة الله: "فرد الجندي وقد تملكه الذهول لهذا الحوار المفاجئ  

لته
 
لتقينا من قبل؟" اهل : "فتشجعت وفاء وسا  



 

 

مر :فتفرس فيها قائلا
 
قول نفس ال

 
" ."كنت سا  

نه ل يستفسرته دنت منه واابتسمت وفاء وف
 
رتدي بدلته عن رتبته العسكرية بحكم ا

 اف .." .رتبتي نقيب: "العسكرية فرد قائلا
 
ة ل

 
نها خالته جنديا تسعت عيناها من هول المفاجا

و رقيبا 
 
لها ضاحكا. .عاديا ا

 
عرف رتبتك : "عندما لحظ دهشتها سا

 
ن ا

 
؟" سمحت   نإهل لي ا

نها نسيت تلك الإتفطنت  طعندها فق
 
 .. تحمل رتبتهاالتي توضع عل  ك تفها و شارةل  ا

صبح مقدما : فقالت له
 
شهر سا

 
نا رائد وفي غضون ا

 
عرف ."ا

 
ن ا
 
رة سمك حضا. هل لي ا

" !ابط؟ضال  

مين" 
 
مين ... النقيب ا

 
 "ا

نت :وقالت .. سمعقت لسماع الص  
 
ا
 
مين فعلا؟ لقد غيّرتك اللحية و "ا

 
طولك  ازدادقد ا

لم تعرفني
 
نا وفاءونحافتك .. ا

 
: هو يقولواقفا و ضنتفاسم وفاء حت  ان سمع إوما  .. ".؟ ا

ين كنت يا وفاء
 
جدك.." نك و؟ لقد حاولت البحث ع"ا

 
لم ا  

جابته مستغربة
 
نا التي غبتفا

 
نت من قررت هجرنا دون سابق  !؟؟: "ا

 
لست ا

 
حت  ؟! ذارنإا

 رقم هاتفك غيّرته...."

مور و ل يا وفاء لم"
 
غير رقمي ... شغلت بعدة ا

 
هملته حت  قطعوا الخط ثم ا

 
حيلي كان ن ر إا

نا استعجاليّا وإ
 
 جباريّا بحكم عمل والدي ا

 
 سف فقد ا

 
".تعبتك في البحث عنّيا  



 

 

عرف عنوانك الجديد م
 
ن ا
 
جل ا

 
جل تعبت ك ثيرا من ا

 
جوارك لكن دون جدوى."ا

 
"ن ا  

حدهمبتلقائية و ماكل منه تحدث
 
نهما مجرد صديقين لم يعترف ا

 
 تناسيا با

 
.خر بحبها للا  

مين ... لقد 
 
" .دت وسامةازددت ..... ازد"تغيرت يا ا  

يضا يا وفاء
 
نت ا

 
يك؟"!! لماذا ل ننهي حديثنا في مقه "ههههه ا

 
؟ ما را  

عين الزملاء
 
"."حسنا ... دعنا نبتعد عن ا  

نتظرك عند الباب .... غيري ثيابك بسرعة
 
" ."سا  

 "حاضر" 

ا م طلب كل منهما قهوة ثالطاولت وإحدى ل  إثنان ل لحظات حت  جلس الإهي  وما
 
بدا

هلهما ولم يشعرا بالوقت و
 
حوالهما وعن حال ا

 
ع يريد هو يمر ك قطار سرييتحادثان عن ا

قصر وقت .... دق جرس الخامسة مساء في إ
 
ورة حدى المدارس المجاإفراغ حمولته في ا

علاقتهما  ور تطعدادية التي شهدت بناء وتسترجعا عند سماعه ذكرى المدرسة الإاللمقه  ف

 
 
ل يبدو هذا الشوق والحنين عل  ملامحهمالكنهما ا

 
.صرّا عل  ا  

 

 

 



 

 

 الرائد "رائد" 

 

 من الغد نهض كل منهما باكرا و
 
ن يسبق ال

 
مين يرتدي خر .. فهاحاول جاهدا ا

 
زيه  هو ا

. وفي باب . هي وفاء تنس  هاتفها ملق  فوق الفرا  هادون ترتيب المهم كسب الوقت و

ن تت
 
كاديمية كادت سيارتهما ا

 
مين وال

 
 صادما لفرط سرعتهما فتوقف ا

 
مامها المجال فسح ا

ملا كلفه به تصف النهار ليسلمها عنند م. دخل مك تبها ع.امة بتساللمرور فردت عليه ب

صلا لممرته .... لم تكن تنتظر قدومإالمقدم الذي يعمل هو تحت 
 
تغادر  ه فصورته ا

.مخيّلتها  

ف منه ذلك قد تكلباط وضيصال المهمات لكل الإح التعب فقد كلّف بعليه ملامدخل و

ح الك تاب كانت تتصف .. طلبت منه الجلوس. تناولت وفاء الملف من يده وجهدا كبيرا .

مامها
 
مين ا

 
ملان ا

 
ة نهضت و بينما عيناها تتا

 
ربت منه قتا"هل تسمح لي؟" و :قالت.. فجا

همل ال
 
بينما كانت . ولستعجاله في الخروج .م به هتماتعيد ترتيب زيه العسكري الذي ا

سه نحوها يريد تقبيلهاتربط له ربطة العنق 
 
فلتت ... تناس  حينها صد مال برا

 
اقتهما لكنها ا

ى ن ر إما  جتماع طارئ لكنافي تلك اللحظة دخل زميل وفاء يدعوها لحضور  .. منه
 
ا

سه بسرعة
 
نزل را

 
ما وفاء فقد ذابت من الحياء. غادر المكانو المشهد حت  ا

 
ا  



 

 

" 
 
نا فعلا ا

 
حرجتك ... ا

 
نني ا

 
سف.سف ل

 
ما

 
وراقه المتناثرةين و" قالها ا

 
ويغادر  هو يجمع ا

.المك تب  

مام زميلهم بقيت بعدها وفاء تميل بين شعورين ... شعور بالخجل مما
 
لتهوّرها و حصل ا

مين تجاه
 
ن تفعل ذلك تعرف ذل ا

 
 بها يهواهرت بما قلساك جيدا .. لكنها .. ما كان يجب ا

  .فكاد ينتهي بما ل يحمد عقباه .
 
خيرا حساس بفرحة عارمإما الشعور الثاني فهو ا

 
مين ا

 
ن ا
 
ة ل

 
 
نهمإا كاد يفعله ميخرج من صمته وبدا

 
عالم يدخلا ا تخطّيا خط الصداقة للّ دليلا عل  ا

ك ثر من عشر سنوات ... انتظرتها .. لحظة  العشق
 
ا  

خيرا"لقد تكلمت المومياء 
 
همتها من مك تبها تراجع ملف مل  إ ت" تمتمت في زهوّ وعاد.ا

.جديد  

رين من إرهابية مصنفة بالخطيقاف عناصر إل  إكانت مهمة من الدرجة الثالثة تهدف 

حد ج يقافهمقائدة الوحدة المتوّجهة لإ كانت وفاء هيالصنف الثاني و 
 
ل القصرين بافي ا

.رفقة الرّائد "رائد"  

فيفة زادته ة تشوبه سمرة خنحافة مقبولامتياز ذو قامة طويلة وعسكري ب"رائد" هو رجل و

ك ثر الجنود صمتا ل يتكلم .وقارا هيبة و 
 
مامه ل في الحالت القصوى مما يإ. و كان ا

 
جعلك ا

 في حضرة فيلسوف وهل للفلسفة من منبع غير ا
 
! لم؟ل  



 

 

ن ولهو لم يزل في المهد صبيّا ... لم يقل كلمة "فقد توفي والده و
 
بي" منذ ا

 
د في تلك ا

ا عن جد هذ.حدى مناطق الشمال الغربي إالعائلة الفقيرة في  بًّ
 
رث لإا هو ا. كان "فلّاقا" ا

رملة والوحيد الذي حظي به من عائلته 
 
ختالتي تتكون من ا

 
صغر منه ب ا

 
خ ا
 
. سنة تقريباوا  

ختهإجاء 
 
خوه "سائد" الذي تيتّم و ل  هذه الدنيا بعد ا

 
نينا في الشهر زال جهو ل يولحق به ا

مه بعدما 
 
عائد من عمله  هووالده ذات ليلة و الغدر لتفتك بروحمتدّت يد االثاني في بطن ا

بناءه من الرزق الحرام ... ر وقتل .كعريف في جيش البر .
 
ن يطعم ا

 
نه رفض ا

 
فض رشوة ه ل

ن ل يخبر عن عملاء الإ
 
خرى مقابل ا

 
لمندسّين في رهابيين اكانت ستك فيه لعشرين سنة ا

 صلب الجيش الوطني 
 
ن يسكت ... و نذاكا

 
نه كان رجل ضمير عن جدارة رفض ا

 
.. حت  ل

مام قلة ذات يده ما 
 
ن يتم كل شيء ذاتامالهم الوفير ا

 
رادوا ا

 
ن يلجمه فا

 
ليلة بينما  ستطاع ا

بنا
 
. اءجبة العشبفارغ الصبر لتناول و هتزوجته الحامل ب"سائد" ينتظرون عودؤه و كان ا  

طفال و
 
ساوي الذي تعرض له والدهم كبر ال

 
خت  . فقر العائلة.علموا بالمصير الما

 
جبر ال

 
ا

لمرة الثانية بعد الكبرى "ياسمين" عل  العمل كمعينة منزلية في بيت رجل متزوج حديثا ل

نها صغيرة السن فقد 
 
ربعينيّ السن ول

 
ول  وقد كان رجلا ا

 
تغلها الحقير ساوفاة زوجته ال

جل 
 
خرى في ظل غياب زوجته بحكم عمل

 
دع  ا والها ولمّا حملت منه قام بطردهغايات ا

ماكن مشبوهة
 
نها كانت ك ثيرة التردد عل  ا

 
نه لم يفعل لها شيئا بو .. با

 
حسن با

 
ل بالعكس ا



 

 

مام هول المصيبة و بنته"اعتبرها مثل "اكرامها وإ
 
ل  بيتها إمين سافقدان الحيلة عادت ي.. وا

 
 
حشاءها.بجنين يتخبط بين ا  

سرع متوجها نحو الغرفة التي يو وذات مساء عاد "رائد" من المدرسة
 
خوته  إع م عيش فيهاا

ن يخبر.بالتقاسم 
 
نه نجح ب ياسمين . كان يريد ا

 
لكنه سرعان  لمتياز .. دفع الباب و دخابا

رجح حيثل  السقف إعيناه تنظران ما تسمّر في مكانه و
 
خته تتا

 
بلا روح ..... كانت جثة ا  

مه تولّ وإلم يعرف ما يقول ول ما يفعل ... لم يشعر 
 
نهض ايزي "رائد ... رائد ... عز :هقظيد ا

نت بخير
 
رجوك يا رائد.؟! ... هل ا

 
جبني ا

 
" .ا  

مه لكنئحرك فمه ليطمفتح عينيه بصعوبة و
 
كلام من قوة ... لقد فقد القدرة عل  ال ن ا

خته بحوالي شه.الصدمة التي تلقّاها 
 
وفيت والدته ر جاءت الصدمة التالية ... ت. بعد وفاة ا

مور البيتالمعينة الوحيدة لها فابنتها البكر ومن شدة الحزن عل  فراق 
 
من مصاريف  ي ا

 وتنظيم.

مه التي
 
مه بدل عن ا

 
صف لكم صدمة شخص تيتّم مرتين فياسمين كانت ا

 
كانت تقضي  لن ا

.ضر وغلالحاصيلهم من خون عليها ببعض ماليوم في العمل لدى الفلّاحين علهم يجود  

عوام وهو "سائد" فقط ووجد نفسه وبقي معه  
 
سؤول عن العاجز عن النطق مابن العشرة ا

خيه ذ
 
ن بلغ الثامنة عشر إ. واصل دراسته .التسع سنوات  يا

 
دها عرف من عمره عن ةل  ا



 

 

خته ... لماذا م
 
مه "سائد" بالقصة كاملة ... من قتل والده ... من كان سببا في موت ا

 
اتت ا

خوه النطق 
 
خ.. فكبر و ولماذا فقد ا

 
.تكبر كل يوم يه كانتكبر الحقد في قلبه لكن محبة ا  

عن النطق  ئدالتي زادها تعقيدا عجز راسة بالرغم من كل الظروف الصعبة وتفوّقا في الدرا

ن يذهب لكلمات .. وحت  ببعض ا
 
مل بعدما ل  العاصمة للبحث عن عإذات يوم قرر سائد ا

حس ب
 
خإا

 
ثناء النهار وه الشديد الذي يظهر في نوبات يرهاق ا

 
ثناء نوم متقارتعا  ا

 
طّع ا

.حمل ما خفّ وزنه من طعام ولباس وتوكل عل  اللهالليل ف  

 ... يا رائد : "ستيقظ "رائد" في الصباح فوجدا
 
بي ... خي ... لا

 
بي(  ل بل ا

 
 ما )ا

 
لاها من حا

شعر بحلاوتها م
 
ب وكلمة لم ا

 
خ ... نذ ولدت ... لكنك كنت خير ال

 
 نعم ال

 
 ا

 
نني سف ل

واصل دراستي فمستقبلي واضح ... 
 
تعبتك لسنوات ... لن ا

 
نت  بلدنا بلد رشاوا

 
بن او بلد ا

خي يهان ... ر 
 
ب فقير مثلنا يا ا

 
دّقني ائد وداعك ما كان قرارا سهلا صفلان ومن كان له ا

نت دراستك و
 
حبك ... واصل ا

 
نني ا

 
جلالكنني فعلت ذلك ل

 
عود نتبه لنفسك ل

 
ن إي .... سا

عود بالك ثير من المال وشاء الله
 
جري لك عملية لتستعيد نطق ... سا

 
حل   ك ...سا

 
شكرا يا ا

خ في الدنيا.
 
" ا  

ظلمت الدنيا في
 
ن كانت تلك رسالة "سائد" له ... ا

 
حباله  يصرخ لكن عينيه حاول ا

 حزن تلك ... صار وحيدا رفضت عزف معزوفة الالصوتية خانته و 
 
ن يواصل .... لكنه قرر ا



 

 

بعد سنة  .جة .ن الفقر والحاهو و"سائد" من براثه يتفوق لعلّه يضمن عملا ينقذدراسته و

كاديميةشتراك في الجاح الباهر لرائد قرر المجازفة ودراسية كلّلت بالن
 
العسكرية تخليدا  ال

 
 
.نه سيرفض لعدم قدرته عل  التكلّملذكرى والده رغم علمه با  

خيه جاء فيها
 
النجاح الباهر  يا رائد قلبي وحياتي مبارك: "في نفس اليوم جاءته رسالة من ا

 
 
نا ال

 
نجزته ا

 
 الذي ا

 
 عمل مساعدا لصاحب مطبعة ون ا

 
كسب منها بعضا من المال ا

 
ن ا

 
رى ا

تي في العط
 
ظنه سيجد خيرا منك .. لة لتساعدنيتا

 
نتظرك  هو يبحث عن مساعد ول ا

 
... ا  

خوك المشتاق سائد"
 
.ا  

خاو فعلا 
 
 حياته في العاصمة علّه يجني بعيلتحق رائد با

 
هناك ه الجامعية وض المال ليبتدا

 حصل ما غيّر حياته ......

المكان  صمت شقصاحب المطبعة ... صوت قهقهاتهم ي نيا عاديا صحبةيكان يوما روت

لقاها عليهما
 
من العمر لم  يات... كان رجلا عجوزا في السبعين لنك تة من صاحب المطبعة ا

طفال نصيب  يتزوج و
 
يلة ممطرة جده ذات لك ثيرا بسائد عندما و ح قد فر ا ولم ينل من ال

 ه حيث ماكر إزاد في عمل معه و جعله ي. ك فله و. ممددا في الشارع يرتعد من شدة البرد
 
واه ا

صر في بيته بل وصار يناديه "بني" 
 
يضا للعيش يهعلوا

 
ن يستدعي رائد ا

 
.معهما ا  



 

 

ن ضحك العجوز لوق  لإكان يوما عاديا 
 
مسكو الضحك ع نك تته ثم سرعان ما تلاش ا

 
 ا

يسر من صدره و
 
نه عاجز عن التنفس بدا و بالجانب ال

 
جد رائد من بّان فلم يا. ذهل الش.كا

 بد سوى 
 
و سيارة ن يخرج بحثا عن سيا

 
جرة ا

 
ما تشف  وإل  المس... قادته رجلاه  سعافإارة ا

ظران خروج رائد وسائد عند الباب ينتنعا  و ل لحظات حت  كان العجوز في غرفة الإإهي 

 معه رجل بعيد عنهما كان هناك رجل ينتحب وهناك غير  .الطبيب .
 
 ا" :هخر يقول لا

 
هدا

 ... سيكون كل شيء بخير يا ابالله عليك 
 
" . هوّن عليك.. (لاحص)هدا  

ثناء جاءته طبيبة مرفوقة بممرضة  تطلبان 
 
محضر الشرطة  دلء به فيسمه قصد الإافي ال

رجواسمي صلاح الغندري وا"صلاح الغندري ..  :فقال
 
ك يا دك تورة بنتي نارمين الغندري ... ا

نق
 
لقد ...  عان شبابهاري نها فيإنها لم تبلغ الحادية عشر حتّ  ... إ...  بنتي الوحيدةانها إيها ذا

" ورحلت الطبيبة .... فلا تدعيها تموت لقاء بها في عرض البحر تنكيلا بيلإ غتصابها وااتم 

مل وعند الباب سمع رائد الط
 
ن سردت عليه وابلا من كلمات التعازي وال

 
: بيبة تقولبعد ا

ليس هو نفسه الغندري الذي  نكما تدي"
 
خمسة عشر ال غتصب عاملته المنزلية ذاتاتدان ا

نما ه!نتحرت درءا للفضيحة؟اربيعا والتي 
 
ذنه كا

 
عصار هائج إو " كان لكلماتها صدى في ا

ن يكون ذاك المنتحب 
 
يمكن ا

 
 يرفض الهدوء .... ا

 
رف مامه هو نفس النذل الذي شوّه شا

ن 
 
مه ا

 
نه علم من ا

 
خته وتسبّب في تدمير عائلته خاصة وا

 
يضاا

 
.. ترجم  اسمه "صلاح" ا



 

 

خيه في
 
رض .... صع شكوكه ل

 
سطر ك تبها له عل  ورقة ملقاة عل  ال

 
سائد لهول  قشكل ا

ة وقرر معرفة
 
ل  إت  وصل صلاح ح تتبّع و  ترك رائد في المشف الحقيقة كاملة ... المفاجا

ل  مقعده في إجه تومفتوحة .. تسلح بسكين و بيته فتسلل من نافذة المطبخ التي كانت

ي مفر من ذلك الثور اغرفة الجلوس ونظرا لقوة سائد 
 
لهائج المضجع البدنية لم يجد صلاح ا

 فوق صدره.

ريد الحقيقة كاملة"
 
".ا  

ي
 
ين دخلت؟".؟! حقيقة ة"ا

 
نت ومن ا

 
من ا  

نت من فعلت كل ذلك ب
 
سئلة ثانوية ... لكن السؤال الرئيسي هو هل ا

 
ختي؟""كلّها ا

 
ا  

خت؟
 
ي ا

 
نت؟" !"ا

 
من ا  

ن ذاكرتك "
 
نسيتها؟؟ كم ا

 
" .قصيرةياسمين .... ا  

ختك؟"يس
 
" !!... ياسمين ... ا  

يها النذل
 
جل ا

 
 ...  "ا

 
منا حزنا نتحرت ياسمين وماتاتعلم ما فعلت بعائلتي يا حقير؟ ا

 
ت ا

خي صعليها و
 
بكما من شدة الصدمة ..... قل لحت  ا

 
يها الوار ا

 
فعل فيك ا

 
"!قح؟ي ماذا ا  

عرف حت  
 
".يل ما بدر مننني نادم عل  كإسمك .. لكن صدقني ا"صدقني يا ... ل ا  



 

 

ر رائد ظة ظهعند تلك اللح .. رفع السكين ليطعنهي؟؟...." و ل "بماذا سيفيدنا الندم قل

مسك بيده وحاول 
 
حس صلاح ببعض من الإوما . . بعاده من فوق صدر صلاحإوا

 
حرية ن ا

حت  سمع  ن خرج رائدإثنان الهرب لكن ما حاول ال .. ل  مك تبه وسحب سلاحهإحت  قفز 

مامهإلتفت فا .. خلفهدوي رصاص 
 
سرع ..  ذا سائد يتهاوى ا

 
: قال له سائدف .. حتضنهاليه وإا

بد ... من هول"
 
غمض عينيه للا

 
جلي ..." و ا

 
وصيك بنفسك خيرا .... كن بخير ل

 
الصدمة  ا

بد كنه خسر وليه صوته لإرفع صوته ليصرخ صرخة شقّت هدوء تلك الليلة ..... لقد عاد 
 
للا

خاه وسنده الوحيد في 
 
ن العجوز قد مات ا

 
رؤيتهما  هو يتمن والحياة ..... علم بعد مدة با

رزاقه ب
 
نه قد ك تب كل ا

 
ين هو سائد؟ سم سائداوبا

 
  !!.... لكن ا

كبر عقبة له 
 
كاديمية بعدما تخط  ا

 
بل رائد في ال عاد موهي الب  وق 

 
خكم فقد ا

 
ه الحرارة يت ا

وتاره الصوتية لتعود من جديد وتعزف كل ليلة معزوفة ح
 
بل

 
م  زينة لفراق ال

 
خت وال

 
وال

خ
 
  .!!!وال

 

 

 

 



 

 

 الغيرة

 

مين ربما لإ
 
نه كان سبب منذ تلك الحادثة لم ترى وفاء ا

 
مامإحساسه با

 
ذاك  حراجها ا

ن ضال
 
نه سيكون زميل وفاء في المهاابط الذي عرف فيما بعد با

 
مة القادمة.سمه رائد وبا  

مع  سيعمل في مهمة حسّاسة ... من هذا "الرائد" الذيشتعلت نار الغيرة في صدره ا

ن.؟! وفاء
 
لم يقل با

 
 نه اتطلب موفاء نزوة من نزواته ..... كيف  لكن لحظة واحدة .... ا

 
مر ل

 وحاول تقبيلها بينما لو كانت نزوة لما توان  ع
 
ل ذلك منذ زمن فع نعشر سنين حت  تجرّا

صدقاء .. 
 
لم يقل نحن ا

 
رة؟؟ ذا لم  الغيإبعيد هو الخبير بالنساء .... ثم ا  

نه فعلا وقع في شراكها.لم يتوقف 
 
سئلة حت  تيقّن با

 
عن طرح ال  

 قطع الغرفة 
 
ن نظرات  لف المرات وهو يفكر في طريقة تبعد رائد عن طريق وفاء خاصةا

 
وا

ثناء الإ
 
ثناء بعض اعجاب كانت بادية دائما عليه ا

 
و ا
 
ستعراضات لتحية العلم الصباحية ا

كاديمية لكن نظرا لضع
 
مام كل من وفاء وراللجنود بال

 
ئد لم يجد هو ف رتبته العسكرية ا

مره لله و
 
سلم ا

 
ستسلم لنوم عميق.االنقيب المسكين حلّا فا  

 

 



 

 

حبك
أ

نني ا
أ

 ل

 

رة الطريق محاص كانت الخطة بسيطة بعيدة عن كل التعقيدات ... ..اليوم هو يوم المهمة 

لجهات لكن عليهم من كل اطباق لإون ووضع كمين محكم لهم ثم ارهابيّ الذي سيمر منه الإ

.تجري الرياح بما ل تشتهي السفن  

ابات الك ثيفة حدى الغإالتقدم بثبات وهدوء نحو  وبدئواتجمهرت الوحدة بقيادة وفاء ورائد 

ن يمر الإ
 
ين كان مقررا ا

 
عل  ل  جبل الشإرهابيون ذاهبين في منطقة القصرين من ا

 
عانبي ا

هو مع وفاء  . تمركز كل جندي في المكان الذي حدده له رائد بينما بقي.نقطة في تونس 

وضاع في 
 
تر . الهدوء يعم المكان مما زاد من تو.الساعة الحاسمة نتظار ايراقبان ال

نه حإ... تناه  المجموعة 
 
حد الجنود صوت صليل السيف لكنه ظن ا

 
وراق ل  سمع ا

 
فيف ا

مامه  ذيعل  الطريق ال ل  موقعه مركزا كل التركيزإالشجر وعاد 
 
ن باغتإا

 
ته طعنة في ل  ا

مام تلك اليد المطبقة عل  فمه في محاولة لإ
 
ن بدّا من سكات صرخته لم يجدجنبه وا

 
 ا

ب كل ... طلقة كانت كل  الخطر المحدق بهم إيطلق النار في الهواء لتنبيه رفاقه 
 
افية لتشرا

عناق نحو مصدرها 
 
 إما وال

 
مامهم مجموعة من ال

 
سلحة نان ظهر ا

 
رية شخاص يمسكون با

ن الخطة قد اُجهضتوسيوف وسكاكين ح
 
يقنوا با

 
.ت  ا  



 

 

وان فقد تم
 
 .لساحر .نقلب السحر عل  اامحاصرتهم ... لقد  تحاولوا الهرب لكن فات ال

مر ليطلبوا من جميع الجنود الإ 
 
سلحتهم فطلب منهم رائد تنفيذ ال

 
كسب بعض لقاء با

 الوقت.

رض منك: "قائلا (زعيمهم)تكلم  
 
عداء يا طواغيت نحن هنا لمحاربتكم ... ستطهر ال

 
م يا ا

" .الدين  

نه متدين ويشرع بما تق: "تكلم رائد قائلا
 
بشع عدو للدين هو من يدعي با

 
ول له نفسه ... ا

راكم ضحية ..
 
رادتكم كضحية ل ا

 
 لوبيات ا

 
ل  إب ثالله و يسم الدين ... ات قالة تحت ا

" .رشدك  

تعلم الدين من 
 
طاغوت؟""هل سا  

مامك حافظ لك تاب الله كاملا وهو ملتزم بصلواته الخمس
 
لم الناس .. س "الطاغوت الذي ا

وكار .... عشتم جبناء وستموتون ج من يده ولسانه
 
" .بناء.. ليس مثلكم يا فئران ال  

مر ب (الزعيم)ثارة حفيظة كانت بضع كلمات من وفاء كافية لإ
 
تجاه اار في طلاق النإالذي ا

لالجنود ال زًّ سرع كل من. ع 
 
خوفاء ورائد للا . ا

 
رج كل حتماء بشجرة ضخمة كانت هناك وا

خيرة للمناص 
 
 .منهما سلاحه الشخصي في محاولة ا

 
جساد من الرصاص يخت . كان وابلا

 
رق ا

عينهم بينما يعجزان حت  ع
 
مام ا

 
صدقائهم ا

 
.جرح  منهمسعاف الإ نا  



 

 

 مسدسه رصاصا ووجهزداد نقارهابيين الذي قتلوا والده وتذكر رائد الإ
 
فوهته نحو  مة ... ملا

عط  الثقة لوفاء لتفعل مثإالعصابة ... لقد نجح في 
 
فراد مما ا

 
ربعة ا

 
له.صابة ا  

كدوا من ضتركز وابل الرصاص نحو ال
 
ن يدا واحدة ل لك استشهاد كل رفاقهماابطين بعدما تا

 إتصفق فما هما 
ّ
مام حوالي يثنا ل

 
خذه.شخصا مدجّجين بالسلاح  03ن ا

 
ما . تم تقييدهما وا

ين سيتم تقرير مصير الل  مقر الجماعة إ
 
ن ي  إ .. ابطينضا

 
وضة مع الدولة ستغلّا في مفاما ا

ن يلقيا نفس مصير رفاقهم
 
و ا
 
.اا  

 ل  القاعدة العسكرية فهاج إوصل الخبر 
 
س. كيف ل و.وماج ( مر جيش البر)ا

 
حسن قد ا

 
ر ا

رسل .ابطين عنده ض
 
اجل لتحديد جتماع عاستدعيهم لحضور ن ييباط الساميضل  الإ. ا

تمّ  لكن. مرّت عل  الطاولة عشرات الخطط .رائد نقاذ كل من وفاء و الخطوة القادمة لإ

 سيكلف حياة المزيد م
 
ي خطا

 
مام عصابة منظمة ومتماسكة وا

 
نهم ا

 
ن الجنود رفضها ذلك ل

ة في الخارج ضجذ بهم يسمعون إبينما هم في قمة تركيزهم . و.ابطين ضل  حياة الإضافة إ

 ) طلب
 
حد الجنود  (مرال

 
حد الامن ا

 
ن ا
 
خبره با

 
مر فا

 
مر باط يريد الدخضستجلاء ال

 
ول فا

دخاله. إب  

ثر الشجار في الخارج 
 
مين وهو يسوّي بدلته العسكرية من ا

 
دتا الحمرة عيناه شديودخل ا

رهاب.ن الإالتفكير في حل ينقذ وفاء من براثفهو لم ينم من ك ثرة   



 

 

مر " قال !ابط؟ض"لم كل هذه الضجة يا 
 
في حزم. ال  

مين التحية ثم قال في شجاعة
 
دى ا

 
مين ....  :ا

 
تمن  من ابط في الفيلق السض"النقيب ا

 
ابع ا

" .ابطين رفقة مجموعتيضسيادتكم منحي فرصة تحرير ال  

سعد حظا من فرقة وفاء و "فرقتك 
 
ث عن نا نبحل  الثكنة يا بني ودعإعد  رائد ....لن تكون ا

جد   ".حل م   

خذلإ منحني فرصة ...ا"سيدي 
 
عدك لن ا

 
و موت ... ا

 
لة حياة ا

 
ك يا نها بالنسبة لي مسا

" .سيدي  

 ضتبادل ال
 
ين له بهذه الجرا

 
لة حية؟!! باط النظرات ... من ا

 
و موت عالم هي مسا

 
نده؟ة ا  

 
 
ن المسا

 
خذ منح  شخصيا بعض الشيء"يبدو ا

 
ت تا

 
صلا! .؟ل نعول عليه لم   لة بدا

 
 ل نحن ا

حد ال.نملك خيارات ك ثيرة
 
مين في  نعكافات وفاءابعضا من  واشاهد ناط الذيبّ ض" قال ا

 
وا

 ساحة القاعدة 
 
قوى من السلاح وستعيد وفاء عل  ال

 
ن قوة الحب ستكون ا

 
ى ا

 
قل. ورا  

مين الثقة .وبعد مشاورات تم ال
 
رحة نادى د يطير من الفهو يكا. ودعهم وتفاق عل  منح ا

مل  عمجموعته و
 
الة قصيرة نطلق قاصدا المكان الذي حددته وفاء عبر رساليهم الخطة وا

رس
 
.لتها له في غفلة من جنود الحراسةا  



 

 

خيرا ... كانت خيمة محاطة بعشرات الرجال بينما إوصل 
 
 شر نتال  المكان المحدد ا

 
خرون ا

و يجمعون الحطب 
 
 الخيمة وّقواط.. تقدم صحبة خمسة رجال وهنا وهناك يعدون الذخيرة ا

تم الإتسللوا قتلوا كل حرّاسها و
 
لتصويب نحو لاد ستعدل  الداخل بينما كان البقية عل  ا

فراد العصابةكل من يقترب من 
 
  .الخيمة من ا

ى وفاء مغلولة اليدين والساقين ون ولج إما 
 
منعها من عل  فمها شريط لصق لالخيمة را

سرع في فك وثاقها وال
 
.ائداليسار بحثا عن ر  اليمين وذاتظر ذات نهو يستغاثة ا  

مامه للظف
 
مره يعنيه ك ثيرا بل كان يتمن  موته ليفسح الطريق ا

 
اجبه ر بوفاء لكن ولم يكن ا

جبره عل  البحث عنه
 
.كعسكري ا  

خذوه هناك بعدما  نه في الداخل ...إ"
 
ك معصمها هي تفر قرئوا هويّته ..." قالت وفاء ولقد ا

لم 
 
حكموا به وثاقفي ا

 
ثر الحبل الذي ا

 
ها. من ا  

مين في الوقوف ثم توجها نحو الغرفة الثانية في الخيمة 
 
صل ليست . هي في ا.ساعدها ا

 
ل

اك سمعا صوت هن .بغرفة بل كان يفصل بين الغرفتين مجموعة شباك صيد وستار ضخم .

نّات منبعثة ... قفزت وفاء من مكانها في 
 
نت فعلوا بك؟ هرائد ماذا : "تجاه الصوتاا

 
ل ا

مين و .تحاول تحريره . هيبخير؟"  قالت و
 
لف سؤال .التحق بها ا

 
قتادوه ا. لماذا في عينيه ا

ل  هنا؟ لماذا لم يبق مع وفاء؟ لماذا عنّفوه بينما لم يفعلوا مع وفاء؟ إ  



 

 

فكاره صوت دوي رصاص في الخارج ... لقد تم التفطن و
 
 وقت ذا لإليهم إقطع حبل ا

سئلة للإ
 
  في.. وقف الثلاثة بسرعة وجابة عل  ال

 
ستعداد تم اليد كل منهم سلاحه عل  ا

.للتصويب نحو كل القادمين  

لك ذكان  لقد فتكوا بنا ... حاولوا الهروب يا سيدي...".... "زداد دوي الرصاص في الخارج ا 

 
 
مين دخوله للخا

 
مين الذي تركه في الخارج لتا

 
يمة عبر جهاز خر ما قاله الوكيل المرافق ل

مين فذلك الوكيل كان بالنسبة لغتاظ ا .رسال اللّاسلكي .لإا
 
ك ثر من جنا

 
دي .. لقد كان ه ا

خا وصديقا ورفيقا في الغربة و
 
وائل الذين سا

 
ميفي الحرب ... كان من ال

 
ن في هذه اندوا ا

نك عل  حق وسيدي الخطة بقوله "
 
علم ا

 
نا معك ... ا

 
راط ما خاب يوما من كان عل  الصا

نال الشهادة و المستقيم
 
ن ا

 
نا ... شرف لي ا

 
 ا

 
ن ا

 
حمي ظهرك من ا

 
قيرة موت ميتة حخلفك ا

بن ... هذه وصمة عار فوق فرا  العجز و نا معك دائما والج 
 
بدا"يا سيدي ... ا

 
ا  

نا معك دائما و
 
 ا

 
مين مرارا و بدا ... تكررتا

 
خونه تكرارا حت  كادت تهذه الجملة في ذهن ا

برات فغالب نفسه سياده" الع 
 
مام "ا

 
. لكي ل يظهر ضعفه ا  

ة ...  هناك كانتإل  الغرفة التي كانت فيها وفاء وين من تلك الغرفة تقدموا خارج
 
المفاجا

مين 
 
مامهم عصابة من وقد كانوا خمسة جنود قد قتلوا وكل من تركهم ا

 
نفرا تقريبا كل  03ا



 

 

يديهم عل  م و.. تسمّر ثلاثتهم في مكانهباط الثلاث ضقية موجهة نحو المنهم يحمل بند
 
ا

ي حركة ال
 
.من العصابةزناد ينتظرون ا  

شدّاء تعرف عليه كل من رائ
 
ربعة رجال ا

 
س الرجل وفاء .. لقد كان نفد و دخل رجل محاط با

.احتجازهماالذي تحدثوا معه يوم   

يها الطواغيت .. "
 
نتم حمق  ا

 
رض الله منكمههههه كم ا

 
يتم كيف طهّرنا ا

 
را
 
نقايض ؟ سا

سر زعيمنا مقابل 
 
ن تفك ا

 
.( في فخرلزعيما)" قال إخلاء سبيلكم.الدولة ... ا  

ن يإوالله "
 
ن نموت عل  ا

 
شرف لنا ا

 
ا ح...." قال لق سراح ذاك الكلب زعيم الضباع يطنه ل

مين في غضب لكن 
 
سه من الخلف كالضا

 
ن تدخله في انت ك فيلربة التي تلقاها عل  را

 
ة با

نهائه لوابل الشتائم التي كان سيسددها لهم. إحالت دون غيبوبة و  

 صرخة وفاء في فزع و
 
سه ينزف  طيقاإعت تحاول ر سا

 
مين ... كان را

 
خذ جا

 
سمه في بينما ا

 رتخاء شيئا فشيال
 
.ئا  

نتم غير مدركين لما فعل: "قالت وفاء والدمع ينهمر من عينيها
 
يها المجرمون ا

 
.. لقد  تما

" ضابطا.قتلتم   

"  "بل قتلنا عدو الله ..  

ج
 
نه فاجر؟ ا

 
يتم ا

 
صليّا؟ هل را ليس م 

 
ليس مسلما مثلكم؟ ا

 
بني..." " ك فاكم هلوسة ... ا  



 

 

ن يتقبل منّا شهداءنا في هذه الهجمة عس حسب ... إنه عدو الله و"
 
" .الله ا  

ن: "هنا قاطع رائد كلامه
 
يضا ضمن الشهداء ... قتل ل

 
بي ا

 
ن يقبل ا

 
ه علم عس  الله ا

نه رفض 
 
نه لم يبع زملاءه ...بمخطّطاتكم ... قتل ل

 
  "رشوتكم ... قتل ل

ك ثر ... طلبنا منه فقط
 
عطيناه من المال ما يك فيه وا

 
حمق ... ا

 
نه ا

 
التك تّم عل   "بل قتل ل

حمق وضع ليطيعه 
 
 ا
 
ة ... قتله مبدا خرق إعناصرنا المندسَّ

 
" .نسان ا  

خذوه فهمت ع
 
لة والده هم قتلء ؤلقد كان هعذّبوه .... إل  تلك الغرفة وندها وفاء لماذا ا

خبرها عن كل شإحدثها عنهم عندما خرجا مرة في نزهة  نالذي
 
يء .. ل  الشاطئ ... لقد ا

مه ثلا خيه ... مرضه وشفاءهطفولته المحرومة .. تيتُّ
 
.ث مرات ... موت ا  

مر غضب وفاء التي قامت و
 
جّج هذا ال

 
زعيم ... لتقطت مسدسها وصوبت فوهته نحو الاا

طلقت النار 
 
تخبّطا في بركة دمائالزعيم  ... سقطوا مام هذا المشهد وجّهه .... وم 

 
جميع  ا

طلقوا النار
 
سلحتهم نحو وفاء وا

 
مام ذهول وفاء ... لقد قف... و الرجال ا

 
ز رائد سقط رائد ا

نق
 
مامها ليكون حاجزا بشريا ا

 
وجّه نحوهاا .ذها من سيل الرصاص الم   

 إهي تنظر قالت وفاء ولم  .... لماذا فعلت ذلك ؟" "
 
.خيرةل  رائد في لحظات حياته ال  

حبك ..." 
 
نني ا

 
ن .... ل

 
 "ل



 

 

مامها وذهلت وفاء من هول الموقف ..
 
سه الدماء تنزف من ر .. فحبيبها السابق ملق  ا

 
ا

 وزميلها ا
 
نه يحبها ... قطع عليها ذهولها دوي قصف قول

 
ن ن يضحي بحياته ل

 
ي ... يبدو ا

رسل تعزيزات جوية ... وا
 
مام قلجيش قد ا

 
فراد العصابة تاركيا

 
باط ضن الوة القصف هرب ا

 الثلاثة يواجهون مصيرهم داخل الخيمة.

ن سعادتك لن تكون "
 
 ."بكنه يحإبه ... ل تدعيه يموت ...  ل معه .... اعتن  إعلمت با

حمد الذي 
 
تمن  لك حي"ستشهد قبل قليل ... اسمعته يقول ذلك للوكيل ا

 
نا ا

 
اة سعيدة .. ا

خي احياتي 
 
ريد فعله لسنين ... ل نتهت بوفاة ا

 
نك فعلت ما كنت ا

 
ر ... شكرا ل

 
خذت بثا

 
قد ا

 
 
بي ... يمكنني ال

 
خير  ا

 
نام قرير العينين ... ا

 
ن ا
 
رى والدي في الجنة ون ا

 
لا سا

 
عائلتي ...  يتقسا

نني 
 
حب.كما ا

 
نت عل  مستقبل من ا ن 

 
" اطما  

كاديمية بتيوق الرائد رائد نتهت المهمة بوفاةا
 
خذ  في ساحتها كريمه بوضع تمثال لهام ال

 
وا

مين
 
 ل  إعل  جناح السرعة  ا

 
 يتماثل للقرب مستشف  وا

 
ما وف.شفاء قد بدا

 
اء فبالرغم من .ا

نها ترى حب حياتها يتماثل للشفاء 
 
نها تشعر بالشفقإشدة سعادتها ل

 
ة عل  رائد ... لم لّ ا

 
 
ن تنتهي حياة تلك ال

 
جلهاقة .. وسطورة الصامدة بتلك الطريترغب يوما ا

 
ؤخذ . لكن ت. ل

.وما شاء فعل فليرحمه اللهقدر الله الدنيا غلابا و  

 



 

 

 الزواج 

 

سبوع .
 
مين بعد حوالي ا

 
فاق من غيبوبته بم‘ما . كان قد علم مسبقا وخرج ا

 
صير "رائد" ن ا

نه نتابه حزن شديد لتلك النهاية المحزنة لكن بريق عينيه كان يحمل مسفا
 
حة من الفرح ل

كيدرتاح من ا
 
نها سترجّح ك فة رائد بالتا

 
سب ظنه( عل  عل  ح) منافسة هو في غن  عنها ل

مره ... لكن
 
ن قلب وفاء لك فته هو النقيب المغلوب عل  ا

 
لّ إلن ينبض م وه لم يكن يعلم با

.اسمه وحدهب  

تم عمليات ال
 
ن ا
 
ساريره. انتظاره فتهلّلعند الباب وجد وفاء بستخلاص وخرج بعد ا

 
ت ا

نها ة وتبادل التحي
 
وقإل  صحته معاتبا إطما

 
خبرته يّاها عل  قدومها لزيارته في ا

 
ات عملها فا

نها ليست هنا لزيارته بل 
 
ن هيت عل  دراية كاملة بملفه الصحي ونها كانإبا

 
 عل  علم با

.اليوم هو يوم خروجه من المستشف   

نستك قواعد الس
 
ن الضربة قد ا

 
عرض خدماتي عليك كسو"خشيت ا

 
ائق اقة فجئت ا

مينسمح لي؟ضرتك فهل تلح
 
ثق " :قالانفجر ضاحكا والذي  .. " قالت وفاء ممازحة ا

 
نا ا
 
ا

نام في السيارة قرير العين
 
نه محترف لذلك سا

 
عرف ا

 
" .في سائ قي .. ا  



 

 

مين و حملت وفاء
 
حضروها له مالحقيبة التي كان يحملها ا

 
كاديمية بها ملابسه التي ا

 
ن ال

 . .تفضل سيدي" : "قائلةووضعتها في السيارة ثم فتحت له الباب 
 
ولج السيارة مين و ابتسم ا

مين الذي إثنان في الطريق متجهين ل لحظات حت  كان الإهي  ماو
 
اه حديثا شتر ال  منزل ا

.كجزء من التمهيد لزواجه  

ف الثاني النكات ... لقد كان كل طرف منهما مشتاقا للطر في الطريق تبادل الحديث و

نهما لم يحسّا بطول 
 
مام منزله والوقت .لدرجة ا

 
مين ا

 
نزلت وفاء ا

 
دراجها ن. ا

 
حو عادت ا

ما هو فقد حمل حقيقته ومنزلها .
 
ن يإ بتباطؤدخل . ا

 
ي شيء ل  المنزل ... كان عليه ا

 
طبخ ا

لق  بالحقيبة عل.ليسد رمقه فهو لم يستسغ يوما طعام المستشفيات 
 
المقعد المتواجد   . ا

بخ حساء فوجد بعض المكونات ليطجة بحثا عن قصد المطبخ ... فتح الثلابقاعة الطعام و

خرجها ووضعها في وعاء به ماء ليغسلها ثم 
 
يبحث عن لتفت لاالقليل من الخضروات ... ا

 
 
واني المناسبة ... لقد كان يعمل بسرعة لكي يربح بعض الوقت فقد قرر ا

 
ن يستدعي وفاء ال

.نتظره لسنيناوضوع الذي ليفاتحها في المعل  العشاء ليشكرها لما فعلته و هذا المساء  

شياء التي يراها ... لق
 
ة بدوار حت  ما عاد قادرا عل  التمييز بين ال

 
د نصحه الطبيب شعر فجا

يام لكنه كان 
 
 ازاد من إنسانا مستهترا و بالراحة التامة لمدة ثلاثة ا

 
نه صار يعيش ستهتاره ا

جبره عل  ال
 
موره الشخصية وحيدا بعيدا عن عائلته مما ا

 
.بنفسههتمام با  



 

 

ن يترك كل شيء و شتد به الصداع فلما
 
ا من ا دًّ  يليستلق ل  قاعة الجلوسإيذهب يجد ب 

. .بالجرس يدق  اذإ. وبينما هو سارح بفكره فيما سيفعله في المساء .ستعادة توازنه امحاول 

ة و.. ذهل لهول المفاجهي تبتسم اب فوجد وفاء ممسكة بسلة كبيرة وفتح الب
 
لّ إلم يفق ا

لن تسمح لنا بالدخول يا حضرة النقيب؟"  :صوت وفاء تقولعل  
 
"ا  

".... تفضلي .. بل  "بل   

ن مريضنا ما
 
يت ا

 
  "شكرا جزيلا لك .... لقد را

 
حضر زال في حال غير مستقرة لذا قررت ا

 
ن ا

كله
 
خرجت وعاءلك شيئا تا

 
.مة بالطعالئمتكبيرا والعديد من الصحون الم ." وا  

طبخ "لماذا كلفت  
 
ن ا

 
" .نفسك كل هذا الجهد .... لقد ... لقد كنت عل  وشك ا  

لقيت بتوصيات الطبيب عرض الحائط"
 
".مازلت متهورا كما عهدتك ... ا  

الطبيب؟؟""  

ل"
 
يام؟ خلال هذه المدة هنعم الطبيب .. ا

 
ل تسمح لي م يجبرك عل  راحة تامة لمدة ثلاثة ا

عتني بك؟" 
 
ن ا
 
 با

مين لذلك ... لقد كانت
 
دق تفاصيله لكنه فرح لهذا العرض ف دهش ا

 
هو وحده لن تعلم ا

ثم قامت  تناول الطعام ذاك اليوم .يقوى عل  القيام بكل شؤونه خاصة الخارجية منها .



 

 

ن تزوره في الغد إوفاء بتوديعه واعدة 
 
ل .. ومعها طعام يك فيه يوما كاملا ويّاه با جَّ

 
دعها وقد ا

.للتحدث معهااك الموعد الذي حدده بين نفسه ذبينه و  

يام الثلاث عل  نفس الوتيرةو
 
  .. مرت تلك ال

 
ما طاب ثم ا لذ وتي وفاء كل صباح محمّلة بمتا

ثار الغبار وتنظف المنزل من 
 
 ما شابه ثم تقصد عملها بعد الا

 
مين طمئنان عل  ا

 
ن صحة ا

 
 
تظره نا ما . وجاء يوم العودة للعمل .. كان يوما حاسما ففي نهايته تمّ .خذة في التحسن ا

مين بشغف فبعد نهاية العمل عرض عل  وفاء الخروج لتناول العشاء عل  ح
 
ابه الخاص سا

كل حرية.تقيا مكانا منزويا حيث يمكنهما التحدث بانكشكر لجميلها فوافقت وهناك   

جد كلاما يوفيك حقك
 
ول ... هذا عربون شكر عل  ما فعلته معي ... فعلا لم ا

 
  ..." "ا

من جميل  و هل يوجد ؟!!ما الذي تقوله.: "سكاته وهي تقولمه لإوضعت وفاء يدها عل  ف

صدقاء؟
 
"!بين ال  

 ا
 
مين لكلمة "ا

 
ول مرة تلمسدقاء" لكنه قرر الصغتاظ ا

 
ه وفاء عدا يده ستمتاع باللحظة ... ل

نما ه
 
مر فسرى فيها شيء كا

 
خرى ذلك ال

 
ثناء السلام .... تذكرت هي ال

 
هربائي حرك و تيار كا

وصالها و
 
رعكل ا

 
.ش يدها التي سارعت بسحبها في خجلا  

مر "
 
ردت مفاتحتك في ا

 
 وفاء ... ا

 
".خرا  

مر"
 
ريدك في ا

 
يضا كنت ا

 
نا ا
 
" .ا  



 

 

مر؟
 
يضا كانت تريده في ا

 
مر مخال !هي ا

 
نه ا

 
م ا
 
هذا ما  !ف؟هل هو نفس ما سوّلته له نفسه ا

ل  ذهنه عندما سمع ما قالته وفاء. إتناه    

ول "
 
 بموضوعك ا

 
" .ذاإفلنبدا  

نا فعلا محتارةحس"
 
 ... ا

 
بدا
 
ين ا

 
عرف من ا

 
" .نا ... ل ا  

ن المطعم به قنبلة
 
خبرنا با

 
ن النادل ا

 
قل تو .. "هيّا هوّني عليك فلو ا

 
ترا منك لكان ا

 هههههه"

نن"
 
قول لك با

 
ن ا

 
ريد ا

 
نني كنت ا

 
مر ا

 
مر ليس بذلك التعقيد .... كل ما في ال

 
نني ال

 
ي .... با

حبك
 
" .ا  

مين ما سمعه للت
 
؟؟" "ماذا قلت   :و فقال مستغربالم يصدق ا  

مين .... زلة لسان ... "
 
 ل شيء يا ا

 
ن " لقد خافت من.سفةا

 
غرابا سلبيا ستاستغرابه ايكون  ا

نها 
 
مين ل

 
جله زلةإعتبرت ايكون بعده الرفض وحزن ا

 
.انلس نجازه الذي يسع  من ا  

جله؟
 
نه نفس الموضوع الذي جئت من ا

 
تعلمين ا

 
" !!"ا  

سها 
 
تقصد :قالتبسرعة ورفعت وفاء را

 
تقصد ... ا

 
.؟!!""ماذا؟... ا  

يتك فيه"
 
ول يوم را

 
بادلك نفس المشاعر منذ ا

 
نا ا
 
جل ا

 
ك ثر من ع ا

 
شر سنوات ... لقد عشت ا

 و
 
تصنّع الا

 
ردت لك مستقبلا مع نا ا

 
 نسان إبتعاد .... ا

 
ادك بعدما سعإخر قادر فعلا عل  ا



 

 

ن تتصنع ال
 
تخبط بين بنات حواء ... كم هو مؤلم ا

 
نت من الشبكنت ا

 
وق تكاد تعاد وا

 لم تخبريني؟ تنفجر ... لكن لم  
 
 !! ا

 
فضل حاله لو حصل ذلك ... لكنا ال

 
  ".ن ا

  .موقفها استجماع كلمات تبرر بهاعل   نزلت الدموع من عيني وفاء ولم تقو  

حب"
 
ن ا
 
لم ... وخفت من ا

 
تا
 
فقدك فا

 
حبك فتضيع فرصة لك جدا فا

 
ن ل ا

 
ندم خفت ا

 
لحب فا

نا فعلا
 
  ... ا

 
نك ل تبادلني نفس المشاعر لكن بعض الا

 
" .ثمإظن سفة ... لقد ظننت با  

مين ومسح دموعها المنهمرة و
 
الحب يا  زال لنا متسع من "ما :جثا عند قدميها قائلانهض ا

وان بعد .... 
 
عوض لك كل ما فات وكل ماحبيبتي .... لم يفت ال

 
نني سا

 
عدك با

 
عليك مر  ا

يام بسببي
 
" .في يوم من ال  

بق  وفية لك حت  "
 
ن ا
 
عدك با

 
نا ا
 
 و ا

 
" .خر نفس لي في الحياةا  

سبوعين عل  تلك الليلة كان كل شيء جاهز  
 
قد كان وين لحفل زفاف العروس ابعد مرور ا

مين وح
 
ل  إدا ة العطلة الممنوحة لهما عابعد نهايفلا مشهودا حضره كل زملاء وفاء وا

ين وجدا 
 
كاديم تهاني والورودستقبال حارا بالاالعمل ا

 
ما هية بصفت.... هما منذ اليوم في ال

ن.زوجي  

 

 



 

 

 
أ

 حدسها لم يخطا

 

مين" 
 
التي نالت  ومنهم زوجته حترام كل رؤسائهابعد فترة من العمل الجاد نال النقيب "ا

ك ثر من مهمة من جميع المستويات بعد تلك الح
 
.المشئومةادثة ترقية بمناسبة نجاحها في ا  

ن يوكلوا مهمة للنقيب الشاب يتم بعدها مباشرة ترقباط السّامون ضقرر ال
 
يته .. يومها لم ا

ربعة وتعرف وفاء ل
 
اء تلك عطإابطا التي رفضت ضعشرين ماذا هي الوحيدة من جملة ا

ن تذعن لقرارهم.
 
غلبية لم تجد بدّا من ا

 
مام موافقة ال

 
 المهمة لزوجها لكن ا

مين وجومذا التعيين و غير مرتاحة البال لهل  البيت مهمومة إعادت يومها 
 
ى ا

 
ها را

زعجك في العمل: "ستفسرها قائلااف
 
نت واجمة يا عزيزتي؟ هل هناك من ا

 
؟" لماذا ا  

جابته بصوت شبه مك توم
 
تونسي عن ب الخالها للتراإدهناك شحنة مخدرات سيتم : "فا

حد الموانئ و
 
ن يتم ذلكيقافها إيجب طريق ا

 
" .قبل ا  

لم يتم  ما دخلنا نحن بهذه: "وفقال مستغربا
 
هريب عفاءك من مهمات التإالشحنة؟ ا

 
 
؟" (مقدما)ن بصفتك ال  

ن يضعوا هذه المهمة عل  عاتق نقيب يكونيباط السامض"لقد قرر كل ال
 
محل ثقة  ين ا

" .الجماعة  



 

 

 فقاطعها قائلا "
 
نهم رفضوا مر .. لم تتفقوا حول هذا الشخص و ه فهمتا

 
نا يبدو ا

 
شّحك ... ا

عرفك حق المعرفة ل ترضين
 
مر حزي .. بالهزيمة ا

 
نة بهذه ههه لكن هل يجعلك هذا ال

 الصورة؟"

نت من 
 
حزن و ا

 
مينا"كيف ل ا

 
جل لقد وقع ال.؟! ختاروك يا ا

 
نت وحا

 
دسي ختيار عليك ا

مين
 
خش  عليك منهم يا ا

 
نا ا
 
نها لن تكون سهلة ...... ا

 
" .يقول لي با  

نا قادر عل  تخطي هذه العقبة و "ل تقلقي عليّ يا وفاء
 
مين .كرين ذلك بنفسستا

 
" قالها ا

بدا ...  خفاء التوتر الباديوهو يجاهد لإ
 
 ا
 
بدا.عليه فحدس وفاء لم يخطا

 
ا  

مين شاحنة ضخمة تابعة للجيش وستقاو جاء يوم المهمة ف
 
خذ معه مجموعةل ا

 
من  ا

ن تصال هاتفاالجنود وتوجهوا نحو الميناء لكن الوقت كان يداهمهم فقد وصله 
 
ي يخبره با

ل  سلك إ المحدد بنصف ساعة لذا عمدقبل الوقت ستصل   غير المتوقع الشحنة عل

ثناء مرورهم من هناك برزت لهم شاحنة متوقّ 
 
فة في طريق مختصرة لربح الوقت لكن ا

مين من المرور فلم يجد السائق خيارا غير التوقف.
 
 الطريق مانعة سيارة ا

ق النار إطلارعان ما قاموا بن توقفوا حت  برز من خلف الشاحنة رجال ملثمون سإلكن ما 

مين و 
 
مين وازملائه فعل  ا

 
ما البقية فقرروا الفرار تاركين ا

 
حده في ساحة ستشهد السائق ا

طلق النار عل  شاحنتهم في محاولة لتفج
 
يرها لكنه فشل الوغ  فحاول الذود عن نفسه ... ا



 

 

فراد منهم لكنه لم يتفطن إفحول هدفه نحوهم ونجح في 
 
ربعة ا

 
رجل المتخفّي لل  اإصابة ا

 استغل شروده وخلف عجلة القيادة الذي 
 
غارقا  تركهو صابه بعيار ناري في مستوى صدرها

.في بركة من الدماء ثم هرب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

خير
أ

 القرار ال

 

مين فهو يخرج معتال  البيت وكانت مإفي المساء عادت وفاء 
 
ن تجد ا

 
كاديمية دة عل  ا

 
ن ال

ن نالت شرف الترقية.
 
 دائما قبلها منذ ا

نت؟ لي لك خبر سار سيجعلك : "نادته قائلة
 
ين ا

 
مين ... ا

 
مين .... ا

 
" .فرحةتطير من الا  

تصلت ا. . لكن وعل  عكس العادة ل مجيب .. عاودت النداء مرتين وثلاث لكن ل جدوى

صيب خلال العملية إبه في العمل فتم 
 
نه ا

 
ف  لمعالجته إل  المستشقد نقل وخبارها با

صابها دوار شديد  ولهول الخبر لم تتمالك
 
رضا ثم ا

 
لقت بالسماعة ا

 
ل  إته  بها نانفسها ا

شعإغماء لم تفق منه إ
 
للت من النافذة ة الشمس التي تسلّ في صباح اليوم الموالي بفضل ا

نما توقو
 
جدته تجهت نحو المستشف  فوا. قامت من توّها و.ها دتركزت حول وجهها كا

فَّ بالضماداتممدّدا عل  سرير طويل و
 
.قد ل  

ن تكلّمه فمنعها الطبيب قائلا
 
  :حاولت ا

 
ن تكلّميه ال

 
فصحته  ن سيدتي"ل يمكنك ا

".متدهورة جدا  

صدقني القول يا دك تور "وهل حالته خطرة
 
رجوك ا

 
نا زوجته ؟ ا

 
".... ا  



 

 

صاب "لي الشرف في لقائك سيدتي
 
جل فقد ا

 
لقلبي الرصاصة الوريد ا ت... صراحة ... ا

يمن وو
 
عضاء جسمههذا قد يؤثر لمست بعضا من بطينه ال

 
".عل  بقية ا  

 "وما الحل يا دك تور؟"

ن حالته خطرة لكنها مستقرة وهتسا"لقد قمنا ب
 
هم ... لكن ئصال الرصاصة ... صحيح ا

 
ذا ال

ن نبحث له عن قلب جديد ... قلبه الحالي شبه عاجز عن القيام بوظا
 
" .ئ فه الطبيعيةيجب ا  

 "وهل يستغرق هذا وقتا طويلا؟"

  دتي"طبعا سي
 
ن تكوني صبورة.. المطلوب ال

 
" .ن ا  

غل  شالسيئ ذعرت وفاء ثم ما فتئت تبكي حظها 
 
يء حاربت بكل مرارة فالموت يترصّد ا

جله و
 
جل الحصول عليهمن ا

 
.صارعت من ا  

مومض  شهران و
 
كل ول يشر ين عل  تلك الحالة .. ل يتكلم وا

 
ب فقد كان ل يسمع ول يا

واصله مع العالم ل  بدنه بسرعة وسيلة تإالمتدفق لق ولك السائل الموضوع في كيس معذ

طباء من حالته والخ
 
س ال

 
جهز ارجي حت  يا

 
ن يجدوا قلبا له فقرروا نزع ال

 
ة عنه غير من ا

نهم إمبالين بما سيؤول 
 
ن الموت في هذه الحالاليه وضعه الصحي ل

 
وا با

 
هون من رتا

 
ة ا

 
 
زوجته لذا كلفوا  الحصول عل  موافقة . لكنهم لن يفعلوا شيئا قبل.لم العيش مع تلك ال

مت حت  حيّاها انتظرها عند باب المستشف  وما إن قدطبيبا مشرفا عليه للتحدث معها ف



 

 

 : "قال لهاو
 
قوله لك ال

 
ن ما سا

 
عرف ا

 
مر صعب عليك تحمله .. سيدة وفاء ا

 
مين ن حإن ا

 
الة ا

جهزة و
 
ن ننزع عنه ال

 
ناية خراجه من عرفة العإتزداد سوءا يوما بعد يوم لذلك قررنا ا

".المركزة  

مل في تحسن حالته .. ثم : "فصاحت فيه قائلة
 
ل ا
 
 إلكن هذا معناه ا

 
جهزة عنه في ن نزع ال

" .ل  وفاتهإهذه الحالة قد يؤدي   

يضا "
 
جهزةإل  مت  سيظل متل  نجاته ... إلكنه قد يؤدي ا

 
سيدتي ! .؟كلا عل  هذه ال

ريحيه ن ت 
 
رى ا

 
."زوجك يتعذب ... ا  

مين يتعذب ... تذكرت كل ام
 
ن ترى ا

 
هون من ا

 
لتفاصيل زقت هذه الكلمة فؤاد وفاء فموته ا

نعشتها ومرحهما ... ما ... لعبهما والتي جمعته
 
سرتتلك البسمة التي طالما ا

 
ول لقاء ا

 
ها ... ا

.. الزواج  ادثةصابته في تلك الحإغرامي جمعهما في بيته يوم كانت تهتم بشؤونه بعد 

يام السعو
 
ارع في خروج يدة التي تلته .... كل ذلك مرّ في ذاكرتها في غضون دقائق مما سال

عين الطبيبإتلك الدمعة التي جاهدت في 
 
لم ... إ..  خفائها عن ا

 
قنه يتا

 
ه ما ا

 
س  هذه ا

شد وقعها في نفسها ... لن تسمح بذلك حت  والكلمة و
 
مر حيإن ما ا

 
اتها ... حزنت كلفها ال

خب
 
ن الطبيب كان قد ا

 
جل كانت ستعطيهل

 
مين .... ا

 
ن قلبها لن يلائم ا

 
بها فما قل رها با



 

 

لم ... ستموت في اليوم  وهالفائدة من بقائها حية و
 
 يتا

 
 لف المرات مع كل ا

 
خرج من ت ةها

!!حظها عاثر بهذا الشكل؟ بتسام .. لم  لّ عل  الإفمه الذي ما تعود   

".فعلوا ما ترونه صائبااحسنا "  

جهزة منه و ساعة عل  02ت ذا مر إ"
 
نه تخط  معهو ل يزال حيا فهذا منزع ال

 
رحلة ناه ا

".الخطر  

" 
 
ن تراه ... لن تتحملغادرت دقالت ذلك من وراء دموعها و " .مل ذلك يا دك تور ا

 
 ون ا

سلاك في محاولة لمساعدة قلبه المصاب منظره و
 
ماهو مكبل بكل تلك ال

 
هي فلم تجد  ... ا

لم.الدعاء بلسما لقلبها غير الدموع و
 
عتصر من ال الم   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الحمد لله

 

جهزة عنه وعشية و
 
ك ثر من عشرين ذلك اليوم نزعت ال

 
و عل  هساعة ومض  عل  ذلك ا

ول  .. ل حركة ول نحنحة
 
.حالته ال  

حت بيدها سريره .. مسقتربت من اقامت وفاء من مكانها في المقعد الموجود في غرفته و

هما لإقبّلته فشعرت بتلك الحرارة التي تنهش جسده فنظرت عل  جبينه و
 
يه بعينين يملا

لم
 
 " :الحزن ثم تحسست بطنها بيدها وسرحت بخيالها وهي تقول في ا

 
 ا

 
مين .. لقد ه يا ا

ن 
 
ها ل

 
 حساسي ل يخطئ .. إرفضت الفكرة من مبدا

 
نا

 
يريد الموت ا

 
خذك مني ه يا حبيبي ا

 
 يا

ر سار ... معي خبوكنت قادمة تلك الليلة  !ض العام؟بعولم يمض  عل  زواجنا سوى عام و

رى الفرحة في عينيك بقدوم 
 
ن ا

 
ريد ا

 
جل لقد كنت ا

 
ول ... لقد حققتاا

 
لك حلمك  بننا ال

با ..
 
ن تكون ا

 
ما و با

 
نت صرت  لقد صرت  ا

 
نن ا

 
عرف ا

 
با .. ا

 
ثقلت كاهلك بضجي يا

 
جي لكن ا

 حزنا وقسرا وقلبي 
 
فرغه ... امتلا

 
ن ا
 
ت تتبعني ئكان غايتي التي ما فت سعادكإصار يجب ا

ول مرة وقعت فيها عليك عيناي 
 
مين فلا تتركنيمنذ ا

 
نا حبك يا ا

 
رجوك ... ا

 
..  ل تتركني .. ا

رجوك ل تتركني
 
ل وصوت إفق لم تا وبدموعه تمت عليه تغمرهر اظلت تردد هذا القول و" و.ا

مسكت يا لتتركه يستريح فقامت من فوقه لح عليهيناديها ويمرضة مال
 
ظلت كذلك ده ووا



 

 

ن همت بالخروج فلم تشعر إل
 
مين يضغط عل  يدها بقوة إلّ و  ا

 
يناها من هول اتسعت عفا

ة وكاد يغم  عليها من شدة الفرح و
 
ك تور يا دك تور : "يا د بادرت بمناداة الطبيب قائلةالمفاجا

فاق
 
مسك ب لقد ا

 
 لقد ذهبت فعلا: ""  فقام الطبيب بمعاينته وقال في دهشة.دي للتويلقد ا

نها ذهبت بهذه 
 
صدق ا

 
" .الحمد للهو السهولة ... صارت حالته مستقرةالغيبوبة عنه ... ل ا

".. الحمد لله. "الحمد لله :دت وفاءدفر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مين
أ

مين ... فليحيا ا
أ

 مات ا

 

حيانا بوخزات فو 
 
نه كان يحس ا

 
يام سليما معاف  كما كان غير ا

 
مين بعد ا

 
ي قلبه نهض ا

علمته وفاء بخبر حملها فكاد يطير فرحا وصار كل يوم يعود باكرا ليتفق
 
حووا

 
لها ويطمئن اد ا

مين الشوظلوا هكذا مدة تناهز اعليها 
 
شهر فقد خلالها ا

 
كل ولثلاثة ا

 
حاولت وفاء هية للا

طعامه لكنه كان يرفض.إ  

خذت وفاء تقوم بالإاو
 
..شف  جراءات اللازمة لدخول المستقترب موعد وضع الرضيع فا  

يا
 
لم شديد يتملكها ووفي يوم من ال

 
حست وفاء با

 
نم ا

 
رخة التي صتك تم ال لم تستطع ا

مين و
 
ي: "ال لهاققدم مسرعا نحوها وبداخلها فسمعها ا

 
مك شيء ما؟" لؤما بك يا حبيبتي؟ ا  

جابته بصعوبة
 
مين ...إ" :فا

 
ن نذهب  يجب نه المخاض يا ا

 
" .لل  المستشف  حاإا  

 
 
سا ام ل  المنزل ليساعد وفاء في نزول الدرج ثإشغلها ثم عاد وإل  السيارة سرع فا

 
نطلق را

مامإهي  وما إل  المستشف 
 
سيارة لكن نزال وفاء من الإفنزل وحاول  هال لحظات حت  كان ا

لم الوقعة فخرج ممرض
 
ستجلاء ان لقلبه لم يمهله فسقط مغشيا عليه .. صرخت وفاء من ا

مر فوجدوا 
 
مين مغشيا عليه و ال

 
وه من شدةو ا

 
رض تتا

 
حضرا ن فاء فوق ال

 
لم فا

 
قالة حملت ال



 

 

مين و 
 
مين في غرفة العناية المشددا

 
ة وكانت وفاء واحدة مثلها لوفاء وفي بضع دقائق كان ا

نما هو حلم
 
.في غرفة العمليات .. تم كل شيء سريعا ... كا  

فاقت من غيبوبتها .. تحركت 
 
لمومرت الليلة هادئة ومن الغد قامت وفاء وا

 
ت عندها فتا

ن العملية قد تمت
 
سمابنها التي ا.. نظرت تبحث عن  علمت ا

 
 (ياسين)اء ختارت له من ال

نه موجود فنادت الممرضة قائلة
 
 يا : "لكنها لم تجد ما يوحي با

 
راه؟" نسة هل لي بر ا

 
ضيعي ل

 هههههه س .. نك في غرفة قريبة من العشرات مثلهإل تقلقي "
 
نه إ...  .. ما شاء الله تي به حالا

" ضبط.شبه والده بال  

مين ف
 
ي .. هل هو رحة كان معي زوجالبا: "ستفسرت عنه الممرضةاعندها تذكرت ما حصل ل

"بخير؟  

حضرك البارحة ف !!زوجك؟"
 
ره معك البارحة .... عل  كل لقد تفطنت لرجل ا

 
ي سيارته لم ا

مل .. صدقي
 
ي ا

 
زمة ا

 
ط ني... ذاك المسكين لم تترك له تلك ال

 
ول  طفلكلق عندما ا

 
بكاءه ل

خيرة مرة لفظ المسكين
 
نفاسه ال

 
".ا  

جهشت بالبكاء ... عندها قالت الممرضة مستغربة." ذاك هو زوجي"
 
هو حقثم ا

 
ا :" ا

الرجل  كذلشف  وللمستالتي قدمتها  بين صورته في الوثائق الرسمية سبحان الله! ؟زوجك

 
 
موات ال

 
".رجةجعله يتغير بهذه الدالمرض الذي  ان ... تبا لهذالقابع في غرفة ال  



 

 

فاقت كانت اف
 
غمي عليها من جديد .... عندما ا

 
ضات حدى الممر إزدادت وفاء بكاء حت  ا

خذته من بيتمسك بطفل صغير بهي الطلعة 
 
زرق العينين وتقدمه لها فا

 
ملته ن يديها وا

 
تا

صفرار للائلا ه يشبه والده ما عدا عينيه  ... فقد كان شعره مايلقد كان كل شيء ف .جيدا .

نفه دقيق و
 
ذناه صغيرتانوا

 
.عاغرورقت عيناها بالدمو فكرها منظره بوالده و .. ا  

لتها الممرضة عن الو
 
ن  .. ختارته لمولودهااسم الذي عندما سا

 
عنه  زيحتقالت دون ا

مين: "عيناها
 
سميه ا

 
مين .... سا

 
".ا  

 

 تمت والحمد لله

      ألفينقة في الخامس من جوان خمس عشرة وطبر


